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  مقدمة
 

في عـام    على مـا أذكـر  تـهإن المقال عن كارل ماركس الذي يصدر بشكل كراس كتب
 حد كاف اية المقال قائمة مفصلة إلىنـهوقد ألحقت في  .Granat "غرانات" لموسوعة ١٩١٣

 و هــذه القائمــة غــير واردة في الطبعــة . ب عــن مــاركسبالمطبوعــات الأجنبيــة في الأغلــ
 الـتي  اية المقـال نــه ثم إن هيئة تحرير الموسوعة قد نبذت لأسباب تتعلق بالرقابـة  . الحالية

 اية لأن نــه ومع الأسف لا أستطيع أن أورد هنـا هـذه ال          . تعرض تكتيك ماركس الثوري   
 إلا أني أذكـر فقـط أنـني       . يسراالمسودة بقيت بين أوراقي في مكان ما في كراكوفيا أو سو          

ـــهأوردت في  ــا أوردت مقطعــا مــن رســالة مــاركس إلى   ن ــزاية المقــال فيم ــاريخ إنجل  ١٧ بت
سيتوقف كل شيء في ألمانيا    : "حيث جاءت كلمات ماركس التالية     ١٨٥٧أبريل  /نيسان
عندئـذ يكـون   . إمكانية دعم الثورة البروليتارية بطبعة ما جديدة لحرب الفلاحـين  على
م الأمـر  بــه بلـغ   الـذين  مناشفتــنا  ١٩٠٥و هذا ما لم يفهمه في سنة ." على ما يرام شيءكل 

 .البرجوازية الانتقال إلى جانبد خيانة الاشتراكية خيانة تامة والآن ح
 

  لينين
 ١٩١٨ وماي/ أيار١٤موسكو 

 
 
 
  
  
  
 

 الروسية الديمقراطية ـ ازي في الحركة الاشتراكيةتـهاناتجاه : المناشفة
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 كارل ماركس
  

في مدينـة تريـر بروسـيا        ١٨١٨ سـنة    ومـاي / ولد كارل ماركس في الخـامس مـن أيـار           
ولم . ١٨٢٤ســنة وكـان أبـوه محاميـا و كــان يهوديـا ثم اعتنـق البروتـستانتية في       . الرينانيـة 
 الثانويـة في  تــه بعـد أن أتم دراس و. يـسورة و المثقفـة عائلـة ثوريـة    مـاركس الم  تكن عائلة

فـدرس الحقـوق وبنـوع خـاص التـاريخ      دخـل جامعـة بـون ثم جامعـة بـرلين       مدينـة تريـر  
  . الجامعية حول فلسفة أبيقورتـه بتقديم أطروحتـهأنجز دراس ١٨٤١ وفي سنة. الفلسفةو

   ـلج ـ نـسبة إلى هي  ــ يـة هيجلذلك الوقت ما تزال مفاهيم  كانت حتىأما مفاهيمه ف
الـذين  ) برونـو بـاور و غـيره   (١ "ليين اليساريينجالهي"حلقة  في برلين انضم إلىو. مثالية
 .ثورية استنتاجات إلحادية وهيجليحاولون أن يستخلصوا من فلسفة  كانوا

 من الجامعة أقام في مدينة بون حيث كان يأمل بالحصول علـى  ماركس وعندما تخرج
و لكن السياسة الرجعية التي كانت تسلكها الحكومة كانت قد . الجامعة منصب أستاذ في

ــاخ عــن منــص  ،١٨٣٢أقــصت، عــام  ــغ فيورب ، ١٨٣٧ كأســتاذ، و عــادت في ســنة  بـهلودفي
 الأسـتاذ الـشاب   ١٨٤١امعـة و منعـت في سـنة    بـدخول الج  فرفضت من جديـد الـسماح لـه   

هـذه الـسياسة الرجعيـة اضـطرت مـاركس إلى      . بـون  برونو باور من إلقاء محاضـرات في 
يـة اليـسارية تتقـدم    يجلكانـت أفكـار اله   في ذلـك الوقـت  . العدول عن الحيـاة الجامعيـة  

، يوجه على الخصوص ١٨٣٧أخذ، منذ  و كان لودفيغ فيورباخ قد. سريعا جدا في ألمانيا
ائيا عنـده في سـنة   نــه أحـرزت الغلبـة    النقد إلى علـم اللاهـوت و يتجـه نحـو الماديـة الـتي      

." أسـس فلـسفة المـستقبل    "بــه كتار  ظه ١٨٤٣في سنة   و") جوهر المسيحية "كتاب  ( ١٨٤١
كـان يجـب أن يكـون الإنـسان     " :لفيورباخ فيما بعد حول هذين المؤلفين إنجلزلقد كتب 

أي " (أصــبحنا نحــن جميعــا فلقــد... قــد تحــسس بنفــسه الأثــر التحــرري لهــذين الكتــابين
في ذلـك  و ".٢فيوربـاخ  دفعة واحدة مـن أتبـاع  ) "ماركسيين اليساريين بمن فيهم يجلاله

ريناني، الذين كان لهم بعـض نقـاط تمـاس           زيون الراديكاليون في  الوقت أسس البرجوا  
                                                

حـاول  . الألمانية في ثلاثينات و أربعينات القرن التاسـع عـشر   فلسفةاتجاه مثالي في ال : الهيجيليين الشبانأويليين اليساريين جالهي ١
دايفيد ستراوس : الاتجاه و كان زعماء ذاك.  البرجوازي في ألمانياالإصلاح ضرورة لإثباتبنتائج راديكالية  الهيجيليون الشبان الخروج

وانفصل . لز في فترة شبابـهم إلى الهيجيليين الشبانو لوقت ما انضم فيورباخ وكذلك ماركس وإنج. الأخوة باور ماكس ستيرنر وآخرون
" الألمانية الايدولوجيا"و ) ١٨٤٤" (المقدسة العائلة"فيما بعد عنـهم وانتقدوا الفحوى المثالي والبرجوازي الصغير للاتجاه في  ماركس وإنجلز

)١٨٤٦–١٨٤٥.(  
  .إنجلز يديريك، فير"لودفيغ فيورباخ و نـهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية" ٢
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 ٣"الجريـدة الرينانيـة  "مدينة كولونيا باسم  يين اليساريين، جريدة معارضة فييجلمع اله
قـد دعـي مـاركس    و) ١٨٤٢كـانون الثـاني سـنة    /ينـاير مـن أول  ابتداء  التي أخذت تصدر(

 ١٨٤٢كتـوبر سـنة   أ/ في تـشرين الأول  و . سيين فيهاأسا ريينووبرونو باور إلى العمل مح
 مـاركس  إدارةتحـت  و. من مدينة بون إلى كولونيا     رئيس تحريرها فانتقل   ماركسأصبح  

فعمـدت الحكومـة في أول الأمـر    . اد وضـوحا يـزد  أخذ اتجاه الجريدة الديمقراطي الثوري
ثلاثيــة ثم أمــرت بتعطيلــها تمامــا ابتــداء مــن أول    الجريــدة لرقابــة ثنائيــة بــل إخــضاعإلى 

خلـي عـن مركـزه في تحريـر         حينئـذ للت   مـاركس فاضطر  . ١٨٤٣كانون الثاني سنة    /يناير
مـارس  / منعت من الصدور في آذار انـه لم ينقذ الجريدة إذ أماركسذهاب لكن الجريدة و

 إلى إنجلـز  ٤يـشير  "الرينانيـة  الجريـدة " في ماركس ومن أهم المقلات التي نشرها .١٨٤٣
 مـن نـشاطه   ماركسقد أدرك   و. ٥أوضاع الفلاحين الكرامين في واد الموزيل      مقال حول 

  .تـهالسياسي غير كافية فاندفع بحماسة إلى دراس  في الاقتصادتـهالصحفي أن معلوما
ــزوج ١٨٤٣في ســنة  ــاخ مــن   فيمــاركس ت ــستفالن كريزن ــون وي  ، صــديقةجــيني ف

 تنحدر من عائلة نبيلة رجعيـة  تـهزوج كانت. ا وهو ما يزال طالبابـه التي خطتـهطفول
بروسـيا في مرحلـة   للداخلية في   الأكبر وزيراجيني فون ويستفالنوكان أخ . بروسية

  .١٨٥٨و  ١٨٥٠كانت من أشد المراحل إغراقا في الرجعية وذلك بين 
راديكاليـة مـع     إلى باريس ليصدر في الخارج مجلـة     ماركس انتقل   ١٨٤٣وفي خريف   
وسجن . يسارياً يلياًجوكان هي. ١٨٨٠ إلى سنة ١٨٠٢عاش أرنولد روغه من سنة ( أرنولد روغه

. )أنـصار بـسمارك    أصـبح مـن  ١٨٧٠ – ١٨٦٦ بعـد و. ١٨٤٨هاجر بعد سنة و١٨٣٠ إلى ١٨٢٥من 
سوى العدد الأول إذ  "الحولية الألمانية الفرنسية"لكن لم يصدر من هذه الة المسماة و

لـة بـرز   ا هـذه ا تـهالمقالات التي نـشر  وفي. ٦اضطرت للتوقف بسبب الخلافات مع روغه

                                                
أسسها  .١٨٤٣ مارس ٣١ إلى ١٨٤٢ يناير١جريدة يومية ظهرت في كولونيا من  :"الصناعة الجريدة الرينانية للسياسة و التجارة و" ٣

. ريدة في الجللإسهامتم استدعاء بعض الهيجيليين اليساريين  وقد. ممثلون عن البرجوازية الرينانية الذين كانوا يعارضون الاستبداد البروسي
تتخذ " الجريدة الرينانية"  ماركس أصبحتإشرافوتحت .  وأحد محرريها منذ أكتوبر من نفس السنة١٨٤٢ريل بأ وأصبح ماركس متعاونا في
 وفي نفس الوقت فرض رقابة ١٨٤٣ريل ب أ١ الصحيفة في بإغلاقالبروسية أمرا   أصدرت الحكومة١٨٤٣ينايروفي . صبغة ديمقراطية ثورية

  .مشددة خاصة
  .لهذا المقال التي كتب لينين" البيبلوغرافيا" هذه إدراجلم يقع  ٤
  ."الموزال تبرير مراسل "ماركسالمرجع هو مقال  ٥
وقد تضمنت أعمالا لكارل . ١٨٤٤ في فيفري – عددا مزدوج–منـها إلا العدد الأول  ولم يظهر. وارنولد روج و صدرت بالألمانية في باريس ٦

 الة نتيجة اختلافات جوهرية إصداروتوقف  .المادية والشيوعية لتي سجلت الانتقال النـهائي لماركس وإنجلز نحووفردريك إنجلز ا ماركس
  .روج بين ماركس والبرجوازي الراديكالي
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الانتقـاد  "بمـا في ذلـك   " مـا هـو كـائن    بانتقـاد لا هـوادة فيـه لكـل    " ثوريـا ينـادي   مـاركس 
  .البروليتارياإلى الجماهير و ويتوجه بالنداء ٧"بالسلاح

إلى بـاريس لقـضاء بـضعة أيـام      إنجلـز فريدريك  جاء ١٨٤٤سبتمبر سنة / في أيلول 
أسهم كلاهما بأشـد الحماسـة في    و قد. لماركسفيها فأصبح منذ ذلك الحين الصديق الحميم 

كانـت تـولي هنـاك    و (بـاريس  الحياة المحمومة للجماعـات الثوريـة الـتي كانـت آنـذاك في     
 حـساب هـذا المـذهب تـصفية قاطعـة في      ماركس وقد صفى ٨.أهمية خاصة لمذهب برودون

وخاضا نضالا حـادا ضـد مختلـف نظريـات      (١٨٤٧الذي صدر عام  "بؤس الفلسفة" بـهكتا
يــة وتكتيــك الاشــتراكية البروليتاريــة صــاغا نظرة البرجوازيــة الــصغيرة والاشــتراكي

في هـذه المرحلـة الممتـدة مـن      ماركسراجع مؤلفات ). الماركسية(الثورية أو الشيوعية 
ــاركسطــرد  ١٨٤٥في ســنة و.  في قائمــة الكتــب١٨٤٨ إلى ١٨٤٤ ـــهمــن بــاريس لكو م  ن

في و. فيهـا  أقـام جـاء إلى بروكـسال و  ف. ثوريا خطرا بنـاء علـى طلـب الحكومـة البروسـية     
 ٩"الـشيوعيين  عـصبة "ة سرية للدعايـة هـي    إلى جمعيإنجلز وماركس انتمى ١٨٤٧ربيع 

/ في تـشرين الثــاني  و. نالمنعقـد في لنـد   وقامـا بقـسط بـارز في المـؤتمر الثـاني لهـذه العـصبة       
 "الشيوعي بيان الحزب" إنجلز وماركس بناء على تكليف المؤتمر وضع و١٨٤٧نوفمبر 

ودقـة   إن هـذا الكتـاب يعـرض بوضـوح    . ١٨٤٨فبرايـر  / المـشهور الـذي نـشر في شـباط     
الحيـاة   عبقريين المفهوم الجديد للعالم، يعرض المادية المتماسكة الـتي تـشمل أيـضا ميـدان    

 نظريــة النــضالالــديالكتيك بوصــفه العلــم الأوســع والأعمــق للتطــور و الاجتماعيــة و
  البروليتـاري، خالقـة اتمـع الجديـد، اتمـع      بــه الـدور الثـوري الـذي تـضطلع         الطبقي و 

  .الشيوعي، في التاريخ العالمي
  اد إلىـا فعـن بلجيكـ مماركسرد ـط١٨٤٨١٠ر ـبرايـف/اطـورة شبـرت ثـفجـا انـدمـوعن

                                                
 كارل". مة المقد–مساهمة في نقد فلسفة الحق لهيجل أشرف على تحريرها كارل ماركس  مجلة". الفرنسية–الحوليات الألمانية"المرجع هو  ٧

  .ماركس
 الاشتراكية معادي للماركسية و تسمى بذلك نسبة لمفكرها الفوضوي الفرنسي جون بيار هي اتجاه برجوازي صغير في البرودونية ٨

 بنوك إنشاءواقترح .  ملكية خاصة صغيرةبإرساء فقد انتقد برودون الملكية الكبيرة الرأسمالية من موقع برجوازي صغير و حلم. برودون
لم يدرك . لإنتاجهم  وأن يصبحوا حرفيين ويضمنوا تسويقا عادلاالإنتاجا امتلاك وسائل تـهالعمال بواسط بإمكانيكون " التبادل"و " لشعبا"

 وكفوضوي أنكر. االبروليتاريالصراع الطبقي والثورة البروليتارية وديكتاتورية  برودون الدور التاريخي للبروليتاريا وأبدى موقفا سلبيا من
 ."الفلسفة بؤس"وقد وجه ماركس نقدا حادا لبرودون في عمله . لحاجة إلى الدولةا
وساعد . ١٩٤٧أممية للبروليتاريا بقيادة ماركس وإنجلز تأسست في لندن في أوائل شهر جوان  هي أول منظمة شيوعية العصبة الشيوعية ٩

كانت العصبة الخليف . ١٨٤٨الذي نشر في فيفري " الشيوعي يان الحزبب"فكتبا . ماركس وإنجلز في وضع البرنامج العملي والتنظيمي للعصبة
  .ذلك دورا قياديا في الأممية الأولى ولعب زعماؤها البارزين بعد. ١٨٥٢التي تواجدت إلى حدود نوفمبر ) الأولىالأممية ) لجمعية العمال العالمية

  .١٨٤٨البرجوازية في فرنسا في فيفري  إشارة إلى الثورة ١٠
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 يعـود إلى ألمانيـا ليقــيم في مدينـة كولونيـا حيــث    و١١مــارس/آذار يس ليتركهـا بعـد ثــورة  بـار 
 الجريـدة الرينانيـة    "١٨٤٩ سـنة    ومـاي / أيـار  ١٩ إلى   ١٨٤٨جـوان   /صدرت مـن أول حزيـران     

–١٨٤٨ الثورية في الأحداث وقد أثبت مجرى.  رئيس تحريرهاماركسالتي كان  ١٢"الجديدة
 كما أثبتت فيما بعد جميع الحركات البروليتارية والديمقراطيـة في جميـع بلـدان العـالم             ١٨٤٩

أقــدمت الحركــة الظــافرة المعاديــة  في بــادئ الأمــر. صــحة النظريــة الجديــدة علــى نحــو ســاطع
 مـن  تــه ثم نف) ١٨٤٩فبرايـر  /شباط ٩في  تـهلكن تم تبرئ( إلى القضاء  ماركسللثورة على إحالة    

ا أيـضا بعـد تظـاهرة    نــه بـاريس حيـث طـرد م    فانتقـل أولا إلى . ١٨٤٩ ومـاي / أيـار ١٦ألمانيا في 
  ..ثم ذهب إلى لندن حيث عاش حتى آخر أيامه ١٨٤٩١٣يونيو/حزيران١٣

 بوضـوح شـديد   ى حـد كمـا يتـبين   مضنية إلى أقص إن ظروف حياة المهاجر هذه كانت
 ــ وعائلمـاركس فقـد عـاش    )١٩١٣ المنشورة سـنة  (إنجلز وماركسمن مراسلات   تحـت  هت

 لمـا  إنجلـز الدائمة المخلصة الـتي كـان يقـدمها لـه      لولا المساعدة الماليةوطأة الفقر المدقع و
لــك حتمــا مــن حــسب بــل لكـان ه و" المـال  رأس" انجـاز كتــاب  مــاركساسـتحال علــى  

الاشتراكية البرجوازية   في   ةالتيارات السائد ومن جهة أخرى كانت المذاهب و     . سالبؤ
 إلى خوض نضال دائم ماركستضطر  الاشتراكية غير البروليتارية بوجه عامالصغيرة و

خـصية جنونـا   جمات الشتــه ال  علـى أكثـر   لا هوادة فيه كما كانت تـضطره أحيانـا للـرد          
صاغ في جملة مـن المؤلفـات التاريخيـة    المهاجرين و  حلقاتماركسقد تحاشى و .١٤غباوةو

  . دراسة الاقتصاد السياسي  المادية باذلا جهده علىتـهنظري
  :في مؤلفيه) لاحقا ماركسانظر مذهب ( في هذا العلم روحا ثورية ماركسقد نفح و

 .)١٨٦٧ الأول الد" (رأس المال"و ) ١٨٥٩"(مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي"
العقد الـسادس   ركة الديمقراطية في أواخرـاءت مرحلة انتعاش النشاط في الحـثم ج

   ٢٨( ١٨٦٤ ففي سنة. د إلى النشاط العمليـديـ من جماركسعت ـدفـع فـابـد السـفي العقو

                                                
 .١٨٤٨البرجوازية في ألمانيا و النمسا التي بدأت في مارس  رة إلى الثوراتإشا ١١
وقد اشرف ماركس وإنجلز على إدارة . ١٨٤٩ وماي ١٩ إلى غاية ١٨٤٨ يونيو ١صدرت في كولونيا من  "الجريدة الرينانية الجديدة" ١٢

و برغم " الثورية بأنـها أروع وأفضل ناطق باسم البروليتاريا" يدةالجريدة الرينانية الجد"ووصف لينين . الجريدة وتولى ماركس رئاسة التحرير
وبسبب . و ثبات عن مصالح الديمقراطية الثورية و مصالح البروليتاريا الاضطهاد و العراقيل التي وضعها أمامها البوليس دافعت الصحيفة بقوة

  . الجريدة عن الظهور واضطهاد المحررين الآخرين توقفت١٨٤٩ وبروسيا في ماي  ماركس عنإبعاد
 في الأغلبية احتجاجا على خرق الرئيس و ـحزب البرجوازية الصغيرةـ " المونتاني"إشارة إلى المظاهرة الجماهيرية في باريس والتي نظمها  ١٣

  .الحكومة وتم تفريق المظاهرة من قبل. ١٨٤٨ا ثورة تـهللأوامر الدستورية التي وضع الجمعية التشريعية
 لفوغت وهو رجل استفزازي" 'جريدة ألمانية'سيرورتي ضد "كرد على منشور افتراء  التي كتبـها" هار فوغت"راس ماركس إشارة إلى ك ١٤

  .بونابرتي
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 انوك). العالمية جمعية الشغيلة( المشهورة الأولىتأسست في لندن الأممية ) سبتمبر/أيلول
ــضا واضــع  مــاركس ـــهرسال" روحهــا كمــا كــان أي رات عــدد كــبير مــن المقــر و ١٥الأولى" ات

ن ركـة العماليـة في مختلـف البلـدا    شمـل الح   بجمعـه مـاركس إن . التـصريحات والبيانـات  و
ــسابقة للماركــسية   ســعيه إلى توجيــه شــتى أشــكال الاشــتراكية غــير   و ــة ال البروليتاري
الانجليزيـة، الانحرافـات اللاسـالية     مازيني، برودون، باكونين، التريديونية الليبرالية(

المشترك وكفاحه نظريات جميع هـذه الـشيع    طريق النشاط في.) لخاليمينية في ألمانيا، ا
البروليتاري في مختلـف  لنضال الطبقة العاملة  اغ تكتيكا موحداالمدارس الصغيرة قد صو

، ، أخاذاً تقديرا عميقاًماركسالتي قدرها  (١٨٧١) بعد سقوط كومونة باريسو. البلدان
شقاق الـذي أحدثـه   وبعـد الان ـ ) ١٨٧١" في فرنـسا  الأهليـة الحـرب   ("، ثوريـاً ، فعـالاً بـاهراً 

الأممية لم يعد باستطاعة هذه الأممية أن تعيش في أوروبـا وعقـب مـؤتمر         في ١٦الباكونيون
. مــاركسرك بنــاء علــى رأي انتقــل الــس العــام للأمميــة إلى نيويــو  في لاهــاي ١٨٧٢

ا التاريخية مفسحة اال لمرحلة من النمو في الحركة هتـالأولى مهم هكذا أنجزت الأمميةو
البلدان نموا أقوى و أشد مما مضى إلى ما لا حد لـه، مرحلـة تطـور هـذه      العمالية في جميع

الاتـساع مرحلـة تـأليف أحـزاب عماليـة اشـتراكية جماهيريـة علـى          الحركـة مـن حيـث   
  .القومية أساس شتى الدول

نظريـة بمزيـد مـن      من أعمـال بـهما قام  الأممية وماركس من نشاط شديد فيوما بذله 
الـسياسي علـى    وقـد واصـل وضـع الاقتـصاد    . ائيةنــه  زلزلة تـهالشدة أيضا قد زلزلا صح

الجديــدة  جامعــا عــددا ضــخما مــن المــستندات" رأس المــال" كتــاب إتمــامأســس جديــدة و
  ."رأس المال "تابلكن أقعده المرض عن انجاز كو) اللغة الروسية مثلا(عدة لغات  دارساًو

ــاني مــن كــانون الأول  و ـــه ماتــت زوج١٨٨١ديــسمبر ســنة / في الث / آذار  ١٤وفي. ت
مقـبرة    فيتــه دفن مـع زوج  في كرسيه رقادا أخيرا هادئا وماركس رقد ١٨٨٣مارس سنة 

كانـت   مـا يزالـون أطفـالا في لنـدن حـين     ة أبنـاء و  عـد لماركسقد مات و. هايغات في لندن
انجلتـرا و    الثلاث متزوجـات مـن اشـتراكيين مـن    تـهكانت بناو. تعاني بؤسا مدقعا تـهعائل

 عـضو في  الأخـيرة  ابن هـذه ايلينوار ايفلينغ ولورا لافارغ وجيني لونغي و: فرنسا وهن
  .لاشتراكي الفرنسيالحزب ا

  
                                                

  .عالمي ضم أحزاب العمالية من العالم في حزب عالمي واحد موحد أول اتجاه" جمعية العمال الأممية الأولى"كانت  ١٥
 .مفكر للفوضوية وعدو للماركسية و الاشتراكية العلمية ا ميخائيل باكونين وهوهي اتجاه يعود إلى زعيمه الباكونية ١٦
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 مذهب ماركس
 

نحـو عبقـري    أتم علىلقد تابع ماركس و. بـهمذه وماركسج أفكار نـهالماركسية هي م
البلـدان   الـتي تعـزى إلى  ة الثلاثـة في القـرن التاسـع عـشر و    التيارات الفكرية الرئيـسي 

الــسياسي  الاقتــصاد الفلــسفة الكلاســيكية الألمانيــة و:ا في العــالمالثلاثــة الأكثــر تقــدم
الفرنـسية   الاشتراكية الفرنـسية المرتبطـة بالتعـاليم الثوريـة    الكلاسيكي الانجليزي و

 لـه  بـهيعترف  اانسجام تام إنم من منطق رائع وماركس أفكار بـهإن ما تتصف . بوجه عام
العلميـة   الاشـتراكية  بمجموعهـا الماديـة الحديثـة و   مـاركس تؤلـف أفكـار   و. حتى خصومه

. المتمدنـة في العـالم     برنامجهـا في جميـع البلـدان       بوصفها نظرية الحركة العماليـة و      المعاصرة
مـذهب مـاركس    عـرض المـضمون الرئيـسي للماركـسية،    كل هذا يحملنـا علـى أن نقـدم ل   

  .الاقتصادي، بلمحة موجزة عن مفهموه للعالم بوجه عام
  

  المادية الفلسفية
 

فيهــا   أي في الفتــرة الــتي تكونــت١٨٤٥–١٨٤٤ قــد أصــبح ماديــا منــذ مــاركسكــان 
فيوربـاخ    بمـا عنـد  مـاركس لم يقـرأ  و. اص، من أتبـاع فيوربـاخ  ، بوجه خلقد كان: أفكاره

لقـد  . ا وشموله ـتــه ايـة في منطـق مادي  من نقاط ضعف حتى فيما بعد إلا من حيث عدم الكف   
 علـى قـائم بالـضبط   " شـغل دهـرا  "كان يرى أن الشأن التـاريخي العـالمي لفيوربـاخ الـذي      

القـرن   لم تكـن في "توكيده للماديـة، هـذه الماديـة الـتي      وهيجلائية لمثالية نـه التـهمقاطع
 كـذلك ضـد   ضد المؤسسات الـسياسية الراهنـة و       خصوصا في فرنسا نضالاً   الثامن عشر و  

 "التـأملات المخمـورة   "بمعـنى   " (ةقيضد كل ميتافيزي  ... أيضا حسب بل و الدين واللاهوت 
كتــب و ١٧)."التركــة الأدبيــة"في " العائلــة المقدســة"كتــاب ") (قولــةالفلــسفة المع"بخــلاف و

يشخصها و يطلـق عليهـا     أن حركة الفكر، هذه الحركة التيهيجليرى : "ماركس أيضا
إن حركـة الفكـر   : العكـس  أمـا أنـا فـإني أرى    )...الخالق، الـصانع  (الإلهاسم الفكرة، هي 

" رأس المـال " (" الإنـسان ومتحولـة فيـه    ليست إلا انعكاسا لحركة المـادة منقولـة إلى دمـاغ          
علـى نحـو تـام الانـسجام مـع فلـسفة            و ١٨).توضـيح في آخـر الطبعـة الثانيـة        . الد الأول 

الـذي  " جضـد دوهـرن   "بـه عند شرحه لها في كتاإنجلزفريدريك   المادية هذه كتبماركس
                                                

 .إنجلز، القسم الثامن، لماركس و"العائلة المقدسة"انظر  ١٧
  .، الد الأولإنجلز، ماركس و"رأس المال" ١٨
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بـل في  ... نــه إن وحدة العالم ليـست في كيا : "كان مخطوطة  قبل الطبع يومماركسقرأه 
الحركـة  ... علوم الطبيعةتطور طويل وشاق للفلسفة و... اتـهأثب هذه المادية قدو. تـهمادي

بدا في أي مكان مادة بدون حركـة  لا يمكن أن يوجد أيوجد قط و لم. شكل وجود المادة
عـن مـصدرهما    والمعرفـة و عن ماهيـة الفكـر  ... لكن إذا تساءلناو ...ةولا حركة بدون ماد

تطـور في  نفسه هو نتاج الطبيعة الذي نمـا و أن الإنسان الدماغ الإنساني و   ما إنتاج نـهنجد أ 
 الإنسانإذ ذاك يغدو من البداهة أن نتاجات دماغ و. ع هذا المحيطمعين وم محيط طبيعي

أيضا عند آخـر تحليـل نتاجـات للطبيعـة ليـست في تنـاقض بـل في انـسجام مـع                 التي هي 
 مثاليـا أي أن الأفكـار في دماغـه لم تكـن في نظـره إلا      هيجـل لقد كان " ."سائر الطبيعة
إلى هذا الحـد أو  ) 'نسخ' أحيانا كلمة إنجلزانعكاسات، يستعمل : في الأصل) صور مجردة،

تطورهـا   بل على العكس من ذلك فالأشياء و.التطورات الواقعيةالأشياء و ذاك، عن 
لا أعلـم أيـن،   تعكـس الفكـرة الـتي كانـت موجـودة، و      إلا صورا هيجل لم تكن في نظر

الـذي عـرض أفكـاره      " لودفيـغ فوربـاخ   " في مؤلفـه     إنجلزقد كتب   و   ١٩."قبل وجود العالم  
و أفكار ماركس حول فلـسفة فوربـاخ و الـذي لم يدفعـه إلى الطبـع إلا بعـد أن أعـاد         فيه

المفهـوم المـادي للتـاريخ الـذي وضـعها       وفوربـاخ و هيجـل المخطوطة القديمة حـول   قراءة
 العظمــى في كــل الأساســيةإن المــسالة : " يقــول١٨٤٥–١٨٤٤ في مــاركسمــع  بالتعــاون
الفلــسفة الحديثــة هــي مــسألة علاقــة الفكــر بالكــائن أو علاقــة العقــل    لاســيمافلــسفة و
م علـى  تــه كان الفلـسفة تبعـا لإجابا  و... سبق الآخر العقل أم الطبيعةي أيهما... بالطبيعة

 الـذين كـانوا يؤكـدون تقـدم     فأولئـك :  معـسكرين كـبيرين  انقـسموا إلى  هذا الـسؤال قـد  
العقل على الطبيعة ويقبلون على هذا النحو في آخر تحليـل بخلـق العـالم أيـا كـان نـوع         

الآخـرون الـذين كـانوا يقـررون تقـدم الطبيعـة       و. معـسكر المثاليـة   ألفـوا ... هذا الخلـق 
 ـ   بـالمعنى الفلـسفي    ـة والماديـة كل مفهوم آخر للمثالي ـو." المادية انتموا إلى مختلف مدارس

 نبــذا قاطعـا، لـيس فقـط المثاليــة    مـاركس قـد نبـذ   و. خلــق البلبلـة   إلانــه لـيس مـن شأ  
كـانط المنتـشرة   خر، بل نبذ أيضا وجهة نظر هيـوم و الدين، بشكل أو بآ المقرونة أبدا إلى

المختلفـة إذ   بأشكالها ٢٠المذهب الوضعيالعجزية، والانتقادية، وذه، وه خصوصا في أيامنا
                                                

  ، فريدريك إنجلز"نجضد دوهر" ١٩
. محدود وليس بمقدوره معرفة ما يتجاوز مملكة الحواس  وأن عقل الإنسانهي فلسفة مثالية تقر بأنـه لا يمكن إدراك العالم الغنوصية ٢٠

 وينكر آخرون بوجود تـهبعض الغنوصيين بالوجود الموضوعي للعالم المادي و لكنـهم ينكرون إمكانية معرف فيقر: وللغنوصية أشكال مختلفة
  .خارج حواسنا العالم المادي بحجة أن الإنسان لا يمكنـه معرفة ما إذا يوجد شيء ما
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في أحـسن  و أمـام المثاليـة  " رجعـي " كان يعتـبر هـذا النـوع مـن الفلـسفة بمثابـة تنـازل        نـهأ
وبـصدد هـذا    ٢١".ينكرهـا في العلـن  لوب جبان يقبل المادية في السر و أس"الأحوال بمثابة   

ــاركسراجعــوا رســالة   ــز إلى م ــسمبر /الأول كــانون١٢المؤرخــة في  إنجل الــتي ١٨٦٨دي
يتحدث فيها عن محاضرة العالم الطبيعي الـشهير تومـاي هكـسلي ويلاحـظ فيهـا أن هـذا          

مـا دمنـا نفكـر    نلاحـظ فعـلا و   بأننا ما دمنا"اعترف و" ماديا أكثر من العادة"قد ظهر العالم 
للعجزيـة  " ابـا سـريا  فـتح ب   "نــه بأ مـاركس مه  تــه ثم ي " فلا نستطيع أن نخرج أبدا من الماديـة       

حـول العلاقـة بـين الحريـة      مـاركس من المهم خصوصا أن نـسجل رأي     و. ولنظرية هيوم 
" الحرية هـي فهـم الـضرورة   . ليست الضرورة عمياء إلا ما دامت غير مفهومة     : "الضرورةو
الموضوعية، الطبيعة للقوانين  هذا يعني، إذن، الاعتراف بمطابقة    و") جضد دوهرن ".إنجلز(
 نــه لكو غير المـدرك و " تـهبذا الشيء"كتحول ( إلى حرية يالديالكتيكتحول الضرورة و

ــلإدراكقابــل  ــا" إلى ل إن العيــب "). ظــاهرات" إلى" الأشــياءجــوهر "، تحــول "شــيء لن
عنـد  " المبتذلـة "ة بـالأحرى المادي ـ ) ا ماديـة فوربـاخ  تـهو في جمل' القديمة'الأساسي في المادية 

  : إنجلز وماركسهو في نظر ) موليشوتغت وبوخنر وفو
لم تكـن لتأخـذ بعـين الاعتبـار     و" في أساسـها ميكانيكيـة  "ية كانت  إن هذه الماد  : أولاً

 من المناسب أن نضيف إليها في أيامنا هذهو(بيولوجيا الما توصلت إليه الكيمياء و آخر
  ).النظرية الكهربائية للمادة

كانـت ميتافيزيقيـة بمعـنى    (ديالكتيكية  لا و إن المادية القديمة لم تكن تاريخية:ثانيا 
التطور من جميع نواحيها على نحـو   و لم تكن تطبق وجهة نظر) ا ضد الديالكتيكيةنـهأ

  . ايةنـهلى المنسجم محكم الحلقات إ
مجموعـة العلاقـات   "علـى نحـو تجريـدي لا بمثابـة         " جـوهر الإنـسان    "ا تفهـم  نــه  إ :ثالثا  

" بتفـسير "هكـذا لم تقـم إلا   و).  التاريخ علـى نحـو ملمـوس   يحددها التي" (الاجتماعية كافة
بتعـبير آخـر إن الماديـة القديمـة لم تكـن تـدرك شـأن        و" تغييره"كان  العالم مع أن المقصود

  ."الثوري اط العمليالنش"
                                                                                                                                                                              

 إلى تـهنقدية كانط قاد.  للإنسان هي الهدف من تلك الفلسفةالإدراكيةالقدرة   المثالية معتبراتـهأطلق كانط هذا الاسم على فلسف – نقد
  .الأشياءبأن عقل الإنسان لا يمكنـه معرفة طبيعة  الاقتناع

الاجتماع الفرنسي كونـت   عالمأسسها الفيلسوف و. علم الاجتماع في الفلسفة البرجوازية والانتشارنزعة واسعة  – الفلسفة الوضعية
 تغييرالداخلية و ينكرون كذلك دور الفلسفة كمنـهج للمعرفة و يرفض الوضعيون إمكانية إدراك النظم و العلاقات). ١٨٥٧–١٧٩٨(

 تعتبر. الملاحظة المباشرة صف سطحي لنتائجوعطيات توفرها مختلف فروع العلم ويختزلون الفلسفة في حصيلة من الم فهم. العالم الموضوعي
  .الواقع هي ليست إلا نوع من المثالية الذاتية المادية و المثالية إلا أنـها في" فوق"الوضعية نفسها أنـها 

 .لفريدريك إنجلز" الألمانيةفيورباخ و نـهاية الفلسفة الكلاسيكية  لودفيغ" ٢١
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  الديالكتيك
 

  أوسـع مـذهب مـن مـذاهب    هيجـل  يريـان في ديالكتيـك   إنجلـز  ومـاركس لقد كـان  
  الفلــسفة الكلاســيكيةـهتــأثمــن اكتــسابا حققأشــدها عمقــا والتطــور وأوفرهــا مــضمونا و

 كانــت كــل صــيغة أخــرى لمبــدأ التطــور تتــراءى لهمــا وحيــدة الجانــب فقــيرة و. الألمانيــة
كـوارث  بقفـزات و  الـذي يتميـز أحيانـا       (تفسد السير الـواقعي للتطـور       المضمون تشوه و  

عمـلا   أنا، كنا وحدنا تقريبـا اللـذين   وماركسإننا كلينا، . "اتمعوفي الطبيعة ) وثورات
بإدخالـه في   ذلـك و) "يـة نفـسها  يجلمن المثاليـة بمـا فيهـا اله   " ( الديالكتيك الواعيلإنقاذ

نـضيف أن علـم    بإمكاننـا أن إن الطبيعة هي محك الاختبـار، و  "".المفهوم المادي للطبيعة
ــنى      ــصى حــدود الغ ــنى إلى أق ــد أغ ــة الحــديث ق ــشاف  ك(الطبيع ــل اكت ــذا قب ــب ه ــوم ت  الرادي

بـذلك  يوميـا و  لا يزال يضيف لـوازم هـذا الاختبـار   و) .!كترونات و تحول العناصر الخالالو
لا علـى نحـو    اية المطاف على نحـو ديـالكتيكي  نـهأثبتت هذه العلوم أن الطبيعة تعمل في        

  ٢٢.ميتافيزيقي
الأساسية الكبرى التي تقـول بـأن العـالم لا يتـألف مـن       إن الفكرة: " أيضاإنجلزقال 

ياء الـتي تبـدو في   مـن العمليـات يطـرأ فيهـا علـى الأش ـ      أشياء تامة الصنع بل هو مجموعـة 
فكار، تغـير مـستمر مـن    ا الذهنية في دماغن، أي الأتـهانعكاسا كذلك علىالظاهر ثابتة و

لفكـرة الأساسـية الكـبرى قـد نفـذت علـى نحـو عميـق منـذ          ا الفنـاء، إن هـذه  الصيرورة و
لكـن  و. ن يعارضـها في شـكلها العـام هـذا    يوجـد م ـ   لانــه  في الإدراك العام حتى أهيجل

 في كـل  في كل حال من الأحوال وذه الفكرة كلاما شيء وتطبيقا في الواقع      بـهالاعتراف  
مطلـق مقـدس أمـام    ائي نــه ليس هناك مـن أمـر   " ."ميدان من ميادين البحث شيء آخر

لـيس ثمـة   كل شيء خاتم الهلاك المحتـوم، و  فية الديالكتيكية فيه ترى كل شيء و  الفلسف
 الفنـاء، التي لا تنقطـع، حركـة الـصيرورة و    شيء قادر على الصمود في وجهها غير الحركة

هـذه الفلـسفة نفـسها ليـست إلا     و. الأعلى حركة التصاعد أبدا دون توقف من الأدنى إلى     
 مـاركس فالـديالكتيك هـو إذن في نظـر     ". اس هـذه الحركـة في الـدماغ المفكـر         مجرد انعك 

  ٢٣".الخارجي أم في الفكر البشري علم القوانين العامة للحركة سواء في العالم
  ة ـاديـفالم. ورهـط واركسـماه ـا تبنـو مـ هلـجـيـهة ـفلسفـل وريـالث رـذا المظهــإن ه

                                                
  .إنجلزلفردريك " جضد دوهرن" ٢٢
  .لفردريك إنجلز" ورباخ و نـهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانيةفي لودفيغ" ٢٣
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إن مـا تبقـى مـن    و" فلـسفة توضـع فـوق العلـوم الأخـرى      لم تعد بحاجة إلى"الديالكتيكية 
غـير أن    ٢٤.الديالكتيكلشكلي و  المنطق ا  ـ نـهنظرية الفكر وقواني  "الفلسفة القديمة هو    
 يـشمل مـا يـسمى اليـوم     هيجلكما هو حسب مفهوم  ماركسمفهوم  الديالكتيك حسب

التي يجب أن تعالج موضوعها من وجهة نظـر تاريخيـة أيـضا            " العرفانية"بنظرية المعرفة أو  
  .تطورها أي الانتقال من اللامعرفة إلى المعرفةتعمم منشأ المعرفة ووذلك بأن تدرس و

ــى نحــو       في ــرة التطــور عل ــو فك ــرة النم ــت فك ــا دخل ــوعي   أيامن ــا في ال ــي تقريب كل
أن هــذه الفكــرة كمــا صــاغها  بيــد . هيجــلعــن غــير طريــق فلــسفة   لكــنالاجتمــاعي و

أغنى جـدا في محتواهـا مـن الفكـرة      و هي أوسع جداهيجل بالاستناد إلى إنجلز وماركس
نحـو   قطوعة سـابقا ولكـن علـى    يستنسخ مراحل م  نـهكأ تطور يبدو . الشائعة عن التطور  

صح التعبير لا على نحو تطور على نحو لولبي إذا  ")نفي النفي("على درجة الرفع آخر و
ول الكميـة  تح ـ" انقطاعات في التـدرج  "ـكوارث وثورات   تطور بقفزات و  ـخط مستقيم

الاتجاهات ها التضاد والتصادم في القوى و     يثير  اندفاعات داخلية نحو التطور    ـ إلى كيفية 
 تبعية ـفي حدود ظاهرة معينة أو في قلب مجتمع معين   المتمايزة التي تعمل في جسم معين أو

التـاريخ يكـشف   و(صمها بـين جميـع جوانـب كـل ظـاهرة      ف ـ متبادلة و صلة وثيقة لا يمكـن 
 هـي  ههـذ : مجرى الحركة الوحيـد المـشروع الكلـي    ، صلة تحدد)دائما عن جوانب جديدة

راجـع رسـالة   . (أغنى من المذهب الشائع بعض مميزات الديالكتيك بوصفه مذهبا للتطور
الـتي  " المـشدودة "سفـسطات شـتاين   "حيث يهزأ مـن  ١٨٦٨ كانون الثاني ٨ بتاريخ   إنجلزماركس إلى   

 )."المادي قة خلطها بالديالكتيكمن الحما
 

  المفهوم المادي للتاريخ
 

عــدم اكتمالهــا وطابعهــا الوحيــد خلــو الماديــة القديمــة مــن المنطــق و مــاركسأدرك 
ائـه  جعـل علـم اتمـع منـسجما مـع الأسـاس المـادي وإعـادة بن        " يجـب   نــه فـاقتنع بأ  . الجانب

لـيس  بوجه عام تفـسر الـوعي بالكـائن و    إذا كانت الماديةو ٢٥."استنادا إلى هذا الأساس
الاجتماعيـة للإنـسانية تفـسير الـوعي      بالعكس فهـي تتطلـب عنـد تطبيقهـا علـى الحيـاة      

 تكنولوجيـا تـبرز أسـلوب عمـل    ال إن: "مـاركس يقول . الاجتماعي بالكائن الاجتماعي

                                                
  .لفريدريك إنجلز" جضد دوهرن" ٢٤
  .لفريدرك إنجلز" الألمانيةفيورباخ و نـهاية الفلسفة الكلاسيكية  لودفيغ" ٢٥
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بالتـالي الظـروف الاجتماعيـة    و تـهالإنسان تجاه الطبيعة أي العملية المباشرة لإنتاج حيا
الـد  " رأس المـال " ("هذه الظـروف  الأفكار أو المفاهيم الفكرية التي تنجم عن وتـهلحيا

ــد أعطــى  و ٢٦).الأول ــاركسق ــة     م ــة عــن الموضــوعات الأساســية للمادي في صــيغة كامل
مــساهمة في نقــد : "بـــهذلــك في مقدمــة كتاتاريخــه و علــىتطبيقهــا علــى اتمــع البــشري و

 :قال" الاقتصاد السياسي
م علاقـات معينـة   نــه م يقيمـون فيمـا بي  تــه الإنتـاج الاجتمـاعي لحيا   إن الناس أثنـاء "

تطـابق علاقـات الإنتـاج هـذه درجـة معينـة مـن تطـور          و.متــه إراد ضرورية مستقلة عـن 
 .المادية قواهم المنتجة

الأسـاس الـواقعي    مجموع علاقات الإنتاج هذه يؤلف البناء الاقتصادي للمجتمـع أي و
ــوقي و   ا ــوقي حق ــاء ف ــوم عليــه بن ــة مــن  سياســي ولــذي يق ــه أشــكال معين ــوعي  تطابق ال

السياسي  تفاعل الحياة الاجتماعي وإن أسلوب إنتاج الحياة المادية يشترط   . الاجتماعي
 م بل علـى العكـس  تـهفليس إدراك الناس هو الذي يحدد معيش. الفكري بصورة عامة  و

 عندما تبلغ قوى اتمع المنتجـة    و. جتماعية هي التي تحدد إدراكهم    م الا تـهمن ذلك معيش  
 أو مـع المادية درجة معينة من تطورها تـدخل في تنـاقض مـع علاقـات الإنتـاج الموجـودة                  

  الـتي كانـت إلى ذلـك الحـين      ـيست هذه سوى التعبير الحقيق لتلـك ل و ـعلاقات الملكية
 فبعد ما كانت هذه العلاقات أشـكالا لتطـور القـوى المنتجـة تـصبح قيـودا       . انـهتتطور ضم 
 الاقتـصادي يحـدث    مع تغير الأساس  و.  ينفتح عهد الثورة الاجتماعية    عندئذو. لهذه القوى 

 عنـد دراسـة هـذه     و. ذا الحـد أو ذاك مـن الـسرعة        بـهناء الفوقي الهائل    انقلاب في كل الب   
 هـذا   ــ الانقلابات ينبغي دائما التمييز بين الانقلاب المـادي لـشروط الإنتـاج الاقتـصادية    

 الــسياسية وبــين الأشــكال الحقوقيــة و  ـ  الــذي يحــدد بدقــة العلــوم الطبيعيــة الانقــلاب
 تــصرة الأشــكال الفكريــة الــتي يتــصور فيهــا الفلــسفية أو بكلمــة مخوالدينيــة والفنيــة و
  .نـهيكافحوالناس هذا التراع و

التي لديـه عـن نفـسه كـذلك لا يمكـن        لا يمكن الحكم على فرد وفقا للفكرةنـهفكما أ
الـوعي بتناقـضات الحيـاة    تفـسير هـذا    فينبغـي . الحكم على عهد انقـلاب كهـذا وفقـا لوعيـه    

إن أسـاليب الإنتـاج   [...] علاقـات الإنتـاج     و ع المنتجـة  بالتراع القائم بين قـوى اتم ـ     المادية و 
  ا الكبرىـديث مرسومة بخطوطهـوازي الحـ والبرجالإقطاعيالأسلوب الآسيوي والقديم و

                                                
 .لكارل ماركس، الد الأول" رأس المال"انظر  ٢٦
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راجع الـصيغة  "( ."التكون الاجتماعي الاقتصادي يمكن اعتبارها بمثابة عهود متصاعدة من
نظريتنـا حـول   : "١٨٦٦ وولي ـي/تمـوز  ٧ اريخبت ـ إنجلـز  إلى تــه الموجزة التي يعطيها مـاركس في رسال 

  ٢٧.)"الإنتاج تحديد تنظيم العمل بواسطة وسائل
ة بـدأب  توسـيع المادي ـ  إن اكتشاف المفهوم المادي عن التاريخ أو بتعبير أدق تطبيق و

قـضى علـى عيـبين     اية حتى تـشمل ميـدان الظـاهرات الاجتماعيـة قـد     نـهانسجام إلى الو
  : ية السابقةرئيسيين في النظريات التاريخ

تأخذ بعين الاعتبار، في أحسن الحالات، غـير الـدوافع،    لم تكن هذه النظريات: أولا
التي تسير تطور نظـام العلاقـات الاجتماعيـة، دون     دون أن تدرك القوانين الموضوعية

  . تطور الإنتاج المادي أن ترى جذور هذه العلاقات في درجة
الـسكان بينمـا     على وجه الضبط عمل جماهير    مل  تـهكانت النظريات السابقة    : ثانيا

مـن  الجمـاهير و  مكنت المادية التاريخية لأول مرة من دراسة الظروف الاجتماعية لحيـاة 
علـم  و" الاجتمـاع  علـم "لقـد كـان   . دراسة تغيرات هذه الظـروف بدقـة العلـوم الطبيعيـة    

ــاريخ قبــل   ــاركسالت ــا   م ــائع خــام مجموعــة كيفم اتفــق   يكدســان في أحــسن الحــالات وق
 لقـد شـقت الماركـسية الطريـق أمـام      . يعرضان بعض الجوانب من حركة تطور التـاريخ       و

يارها نــه ات اتمـع الاقتـصادية و تطورهـا و        دراسة واسعة شاملة لعملية نـشوء تـشكيلا       
 الإنتـاج الواضـحة  ظروف المعيـشة و ليلها مجموعة الميول المتناقضة وردها إلى   وذلك بتح 

نحـو   أو تأويلـها علـى  " القائـدة "المعالم لمختلف طبقات اتمـع و بإبعادهـا اختيـار الأفكـار     
أوضــاع  جميــع الميــول المتباينــة فيذاتي واعتبــاطي ويكــشفها عــن جــذور جميــع الأفكــار و

الـذي يحـدد    مـا لكـن  صـانعوا تـاريخهم و   إن الناس هم    . القوى المنتجة المادية دون استثناء    
المطـامح  مـا هـو سـبب نزاعـات الأفكـار و          دوافعهم وخصوصا دوافـع الجمـاهير البـشرية؟ و        

هـي الـشروط    مـا عات في مجمل اتمعـات البـشرية و  ماذا يمثل مجموع هذه التراالمتضادة؟ و
 مـا التـاريخي؟ و  الموضوعية لإنتاج الحياة المادية التي يقوم عليها أساس كل نشاط الناس

 تطور هذه الشروط؟ إن ماركس قد أعار انتباهه لهذه المسائل ورسم الطريـق         هو قانون 
تنوعها  لدراسة علمية للتاريخ بوصفه حركة تطور واحدة تسير وفق قوانين معينة رغم

  .اتـهرغم جميع تناقضاالعجيب و
  

                                                
  .)١٨٥٩(لكارل ماركس " مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي" ٢٧
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  الصراع الطبقي
 

أن  والآخـر   في كل مجتمع تتـصادم مطـامح الـبعض مـع مطـامح الـبعض      نـهمن المعلوم أ
الـذي بـين    أن التـاريخ يكـشف لنـا عـن الـصراع      الاجتماعية مليئة بالتناقـضات، و الحياة

لنـا أيـضا     يـبين نــه أداخـل الـشعوب واتمعـات نفـسه، و      اتمعـات، كمـا يقـوم       الشعوب و 
الحــروب، مــن الركــود والتقــدم  مــن الثــورة والرجعيــة، مــن الــسلم و مراحــل متعاقبــة 

وجـود   ج الموجه الذي يتيح اكتشاف    نـهكسية قد رسمت ال   إن المار . السريع أو الانحطاط  
 فقـط . ذا نظريـة الـصراع الطبقـي   بــه نعـني   القوانين في هذا التعقيـد والتـشوش الظـاهر و         

 دراسة مجمـل المطـامح لـدى جميـع أعـضاء مجتمـع مـا أو عـدد مـن اتمعـات تـسمح بتحديـد                
 المتناقــضة يولــدها تبــاينهــذا مــع العلــم أن المطــامح . نتيجــة هــذه المطــامح تحديــدا علميــا

  فيمـاركس يقـول  . شروط الحياة لدى الطبقـات الـتي ينقـسم إليهـا كـل مجتمـع          الأوضاع و 
 مـا :  فيمـا بعـد   إنجلـز ثم يـضيف    (إن تاريخ كـل مجتمـع إلى يومنـا هـذا            ": "البيان الشيوعي "

النبيل العبد، و فالحر و . تاريخ صراع بين الطبقات   لم يكن سوى    ) عدى المشاعية البدائية  
ــامي، و ــاعيالـــسيد والعـ ــم والإقطـ ــصانع، أي باختـــصار، والقـــن، والمعلـ ــضطهدون  الـ المـ

 وتـارة  م حـرب مـستمرة، تـارة ظـاهرة،    نــه كانت بيلمضطهدين، كانوا في تعارض دائم واو
يار نــه با إمـا نقلاب ثـوري يـشمل اتمـع بأسـره و    ي دائما إما بـا تـهمستترة، حرب كانت تن

ــا   ــتين مع ــن أحــشاء     [...] الطبق ــذي خــرج م ــع البرجــوازي الحــديث ال ــا اتم ــع  أم اتم
جديـدة    لم يقض على التناقـضات بـين الطبقـات بـل أقـام طبقـات          نـه الهالك فإ  الإقطاعي

 .القديمـة  يدة للاضطهاد و أشكالا جديدة للنضال بدلا مـن محل القديمة و أوجد ظروفا جد
أكثـر    جعـل التنـاحر الطبقـي   نــه إلا أن ما يميز عصرنا الحاضر، عصر البرجوازية، هو أ

إلى  فإن اتمع أخذ بالانقسام، أكثـر فـأكثر، إلى معـسكرين فـسيحين متعارضـين،         . بساطة
الثـورة   منـذ و". زيـة والبروليتاريـا  همـا البرجوا : ما مباشـر نــه طبقـتين كـبيرتين العـداء بي   

  في عدد من البلدان علـى نحـو بـديهي خـاص عـن              أوروباالفرنسية الكبرى كشف تاريخ     
ظهـر في    ٢٨.فمنـذ عهـد عـودة الملكيـة       . السبب الحقيقي للأحـداث وهـو صـراع الطبقـات         

الــذين كــانوا مجــبرين عنــد  (تــييرتــييري وغيــزو ومينيــه و(لمــؤرخين فرنــسا عــدد مــن ا
 المفتاح الذي يتـيح  نـها كان يحدث أن يعترفوا بأن الصراع الطبقي موجود وأ      تلخيصهم لم 

                                                
 العرش بعد قلب نظام الحكم من قبل إلى أعيدتالسلطة في البوربون و  في فرنسا عندما كانت١٨٣٠ و ١٨١٤الفترة بين  الاستعادة ٢٨

 .١٧٩٢الفرنسية في  الثورة البرجوازية
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ة انتـصار البرجوازي ـ  لكـن المرحلـة الحديثـة الأخـيرة، مرحلـة     و. فهم كـل تـاريخ فرنـسا   
، مرحلـة الـصحافة   )العـام  إن لم يكـن (الاقتـراع الموسـع   التـام، و المؤسـسات التمثيليـة و   

المرحلة قد أثبتت بمزيـد مـن    هذه. ل بين الجماهير إلخاليومية الزهيدة الثمن، التي تتغلغ
إن الـصراع  ") دسـتوري "و  "سـلمي "و لو أحيانا على نحـو وحيـد الجانـب و    (الجلاء أيضا 

يـبين لنـا مـا    " الـشيوعي  البيـان "إن المقتطـف التـالي مـن    . الطبقـي هـو محـرك الأحـداث    
لأوضاع كل طبقـة    ماركس من علم الاجتماع من وجهة نظر التحليل الموضوعيبـهطل

ولـيس بـين جميـع    : "من طبقات اتمع الحديث بالارتباط مـع تحليـل تطـور هـذه الطبقـة         
ثوريـة حقـا هـي     الطبقات التي تقف الآن أمام البرجوازية وجها لوجه إلا طبقة واحـدة 

الـصناعة   اية مـع نمـو  نــه إن جميع الطبقـات الأخـرى تـنحط و تنقـرض في ال    . البروليتاريا
إن . الـصناعة  أسـاس منتجـات هـذه    أخـص و ـ خلافا لذلك ـ لبروليتاريا فهيا االكبرى أم

الفلاحين الحرفيين و الباعة و بقة المتوسطة و صغار الصناعيين و     الشريحة السفلى من الط   
فهـي ليـست   . متوسـطة  تحارب البرجوازية من أجل الحفاظ على وجودها بوصفها فئات

تدور عجلـة  تريد أن  انـهإذ أ. ا رجعيةنـهإإذن ثورية بل محافظة و أكثر من محافظة أيضا 
 انتقال إلى صـفوف  حالة ا فينـهن كانت ثورية فذلك لأإوإن حدث و. التاريخ إلى الوراء

هــي مــصالحها المــستقبلية و بــذلك لا تــدافع عــن مــصالحها الآنيــة بــل عــنالبروليتاريــا و
في جملـة مـن   و. "لبروليتاريـا ا جهـة نظـر  جهة نظرها الخاصة لتتخذ لنفسها و   تتخلى عن و  

عـن  علـم التـاريخ المـادي و    عميقة عـن  أمثلة ساطعة وماركسالمؤلفات التاريخية أعطى 
الطبقـة   الفئـات في أحيانـا ظـروف مختلـف الجماعـات و    ا وتــه طبقة بذا  تحليل ظروف كل  

 ٢٩."سياسـي  ن كل نـضال طبقـي هـو نـضال    أ"كيف احدة وبين على نحو ساطع لماذا والو
ــشهدنا    ــذي است ـــهإن المقطــع ال ــي   ب ــم ه ــين بوضــوح ك ــا يب ــات   م  آنف ــدة شــبكة العلاق عق

المستقبل التي يحللـها  الماضي و الاجتماعية والدرجات الانتقالية بين طبقة وأخرى وبين
  .ل التطور التاريخي ليظهر حاصل كماركس

  
 

 بــه  تجد تأكيدها و تطبيقها الأكثر عمقـا و شمـولا و تفـصيلا في مذه   ماركسنظرية  إن
   .الاقتصادي

                                                
 .١١٨–١١٧ و ١١٦ و ١٠٩–١٠٨: ، الصفحات١٩٧٣الد الأول، موسكو  انظر الأعمال الكاملة لماركس وإنجلز، ٢٩
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  مذهب ماركس الاقتصادي
 

الكتاب هـو أن   ائي لهذانـهإن الهدف ال": "رأس المال "بـهمقدمة كتا في ماركس يقول
 .الرأسمالي البرجـوازي  أي اتمع" يكشف عن القانون الاقتصادي لحركة اتمع الحديث

ولادة هـذه العلاقـات و    فدراسة علاقات الإنتاج في هذا اتمـع المحـدد تاريخيـا مـن حيـث     
الـسائد في   إن الـشيء .  الاقتـصادي مـاركس  تطورها و زوالها ذلـك هـو مـضمون مـذهب    

  .البضاعة و لهذا يبدأ تحليل ماركس بتحليل. اتمع الرأسمالي هو إنتاج البضائع
  

  القيمة
 

 بالدرجة و هي. البضاعة هي بالدرجة الأولى شيء يسد حاجة من حاجات الإنسان
أمـا   .اسـتعماليه إن منفعـة شـيء مـا تعطيـه قيمـة      .  بـشيء آخـر  تــه شيء يمكن مبادلالثانية 

عـدد مـن     فهـي، أول، العلاقـة، النـسبة، في مبادلـة      ـ أو القيمـة باختـصار    ـالقيمة التبادلية
التجربـة   إن. القيم الاستعمالية من نوع مـا بعـدد مـن القـيم الاسـتعمالية مـن نـوع آخـر               

انقطــاع  ين و المليــارات مــن مثــل هــذه المبــادلات تقــيم دون اليوميــة تــبين لنــا أن الملاي ــ
 فمـا هـو العنـصر   . الأكثر تباينا لقيم الاستعمالية الأكثر تنوعا و    التعادل بين ا   قات من علا

نظـام مـن    المـشترك بـين هـذه الأشـياء المختلفـة الـتي يعـادل بعـضها بـبعض باسـتمرار في          
 فعنــدما. ا نتاجــات عمــلنـــههــو كوا نـــهالعلاقــات الاجتماعيــة؟ إن العنــصر المــشترك بي

 إن إنتـاج البـضائع هـو     . م يعادلون بين أنـواع العمـل الأكثـر تباينـا          تـهيتبادل الناس منتجا  
 التقــسيم(نظــام مــن العلاقــات الاجتماعيــة يخلــق فيــه شــتى المنــتجين منتجــات متنوعــة   

جميـع    بين بالتالي إن العنصر المشترك   و. ا عند التبادل  نـهويعادلون بي ) الاجتماعي للعمل 
 ليس هو عملا من نوع خاص، بـل هـو   العمل في فرع معين من الإنتاج والبضائع ليس هو 

 ففي مجتمع معين تؤلف كـل قـوة العمـل    . العمل الإنساني ارد، العمل الإنساني بوجه عام      
 و الـدليل علـى ذلـك   . الممثلة في مجموع قيم كل البضائع قوة عمل إنساني واحدة موحدة 

 هكذا فكل بضاعة مأخوذة بمفردها لا تمثل سـوى جـزء مـا            و. أمثلة التبادل  من   المليارات
إن كميــة القيمـة تحــدد بقيمـة العمــل الــضروري   . مـن وقــت العمـل الــضروري اجتماعيـا   

 اسـتعماليه أي قيمـة  .  لإنتاج بضاعة معينـة أو بوقت العمل الضروري اجتماعياً اجتماعياً
م المختلفة متساوية عند تبادلها يقـرون بـذلك        تـهالمنتجين حين يعتبرون منتجا    إن. "معينة
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لقــد قــال ". نـــهم يفعلونـــهالمختلفــة متــساوية و هــم لا يــدركون ذلــك و لك  أن أعمــالهم
وكـان عليـه أن يـضيف بكـل بـساطة      . القيمة هي العلاقة بين شخصين إن: اقتصادي قديم

 إلا بالاسـتناد إلى   لا يمكـن فهـم القيمـة   نـهذلك أ. مغلفة بغلاف مادي علاقة:  قوله هذاإلى
الإنتاج الاجتماعية لتشكيلة تاريخية معينة أي العلاقات التي تظهـر عنـد    مجمل علاقات
إن البضائع بوصفها قيمـا  . "الظاهرة الجماهيرية التي تتكرر مليارات المرات التبادل هذه
 ").اسيمساهمة في نقد الاقتصاد السي" ("كميات محدودة من وقت العمل المتجمد ليست إلا

 إلى تحليـل  مـاركس تحليل مفصل للصفة المزدوجة للعمل اسد في البـضائع ينتقـل    بعدو
 المهمة الرئيسية التي يضعها نصب عينيه إذ ذاك هي أنو). النقد(القيمة والعملة  أشكال

درس التفاعـل التـاريخي لتطـور التبـادل     يبحث عن منشأ الشكل النقدي للقيمة و أن ي ـ       
 ":شـكل بـسيط منفـرد وطـارئ للقيمـة     "(العرضـية   و ل التبـادل الفرديـة    مـن أعمـا    ابتداء

حتى الـشكل العـام   ) كمية معينة من بضاعة أخرى من بضاعة ما تبادل مقابل كمية معينة
 لة ببــضاعة واحـدة معينـة، حـتى الــشك   يبـادل عــدد مـن البـضائع المختلف ـ    للقيمـة عنـدما  

إن . يصبح الذهب بمثابة تلك البضاعة المعينـة، بمثابـة المعـادل العـام     النقدي للقيمة حيث
ــضائع يطمــس، يخفــي، الــصفة  النتــاج الأعلــى لتطــور التبــادل و  النقــد بوصــفه إنتــاج الب

ــة للعمــل  ــذين      الاجتماعي ــردين ال ــتجين المنف ــة بــين المن ــة الاجتماعي الفــردي أي العلاق
 لتحليـل مفـصل إلى أقـصى    مـاركس ويخـضع  . سـطة الـسوق  بوا يرتبطون ببعضهم البعض  

كمـا في جميـع الفـصول الأولى مـن     (الملاحظـة هنـا أيـضا     من المهمو.  شتى وظائف النقدحد
ارد للعرض الذي يبدو أحيانا استدلاليا فقـط يعـرض    إن الشكل") رأس المال"كتاب 

إن النقـد  . "إنتـاج البـضائع  تـاريخ تطـور التبـادل و    الواقـع مـصادر وافـرة الغـنى حـول     في 
معادلا بسيط، إن شتى أشكال النقد، بوصفه  . البضاعي يفترض مستوى معينا من التبادل    

 تـدل بالمقارنـة بـين تفـوق       ـوكترا مخـزون، ونقـدا عالميـا    وسيلة للدفع،ووسيلة للتداول، و
، "رأس المـال " ("مختلفـة جـدا مـن الإنتـاج الاجتمـاعي      وظيفة على أخـرى علـى مراحـل   

  .)الأولالد 
  

  القيمة الزائدة
 

كانـت صـيغة    لقـد .  رأس مـال إلىفي درجة ما من تطور إنتاج البضائع يتحـول النقـد   
  .شراء غيرها ، أي بيع بضاعة في سبيل)بضاعة( ب ـ) نقد( ن ـ) بضاعة(ب : تداول البضائع
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مـع  (بيـع    أي شـراء في سـبيل  ـ ن  ـ ب  ـن  : امة فهـي بـالعكس  أما صيغة رأس المال الع
يـسميه    للنقـد الـذي وضـع قيـد التـداول هـي مـا       الأولىإن هـذه الزيـادة في القيمـة    ). ربـح 

معـروف لـدى    المال هـذه في التـداول الرأسمـالي واقـع    " زيادة"و ". القيمة الزائدة"ماركس 
 علاقـة إنتـاج   لمـال إلى رأسمـال بوصـفه   ا هـي الـتي تحـول ا   نــه بعي" الزيادة"إن هذه . الجميع

تـداول البـضائع    لا يمكن للقيمة الزائدة أن تـنجم عـن  و. اجتماعية خاصة محددة تاريخيا
عـن  أيـضا أن تـنجم    لا يمكـن لهـا  يعرف سوى تبادل أشياء متعادلة، ولأن هذا التداول لا 

الحـال  وازن، والبـائعين تت ـ الأرباح لدى كل من الشارين وارتفاع الأسعار لأن الخسائر و   
فمــن أجــل . إفراديــة معممــة لا بظــاهرةر يتعلــق بظــاهرة اجتماعيــة وســطية و أن الأمــ

بــضاعة في  يجـب أن يـتمكن صــاحب المـال مـن اكتـشاف     "الحـصول علـى القيمـة الزائـدة     
أي بضاعة  ،"، تتمتع بميزة خاصة هي أن تكون مصدرا للقيمةاستعماليهالسوق، لها قيمة 
ــضاعة  بالفعــل هــذهو.  الوقــت نفــسه عمليــة تخلــق قيمــة لاكها فيتـــهتكــون عمليــة اس الب

إن . القيمـة  العمـل يخلـق  لاكها هـو العمـل و  تــه إن اس. ا قوة العمل الإنسانينـهإ: موجودة
أخـرى،   ا التي يحدده، كما يحـدد قيمـة كـل بـضاعة    تـهصاحب المال يشتري قوة العمل بقيم

 ).تـــهات إعالـة العامــل وعائل أي نفقــ(وقـت العمــل الـضروري اجتماعيــا لإنتــاج البـضاعة    
تعمـل   لكها أي أن يجعلـها تـهحين يشتري صاحب المال قوة العمل يصبح من حقـه أن يـس  و

أي وقـــت (ســـاعات ٦ولكـــن العامـــل حـــين يـــشتغل . ســـاعة١٢ار و لنقـــل نــــهطـــوال ال
أي  (الأخـرى في الساعات الـست     و تـهيعطي إنتاجا يغطي نفقات إعال    ") الضروري"العمل

 أي يعطــي نــه لا يــدفع الرأسمـالي أجــرة ع " زائـدا "يعطــي إنتاجـا  ") ائـد الز" وقـت العمـل  
ــز قــسمين في      .القيمــة الزائــدة ــاج يجــب أن نمي ــة نظــر عمليــة الإنت و بالتــالي فمــن وجه

مواد آلات، وأدوات عمل، و(ينفق على وسائل الإنتاج الثابت الذي  الرأسمال: الرأسمال
إلى المنتــوج التــام الــصنع، ) عــاتاحــدة أو دفدفعــة و( كمــا هــي تـــهوتنتقــل قيم.) أوليــة، الخ

قيمة هـذا الرأسمـال لا تظـل    و. الذي ينفق على قوة العمل) حركالمت(المتغير  الرأسمالو
 و عليه فمن أجـل التعـبير عـن   . ائدةتنمو في عملية الإنتاج، إذ تخلق القيمة الز ثابتة بل
 ئـدة لا بالرأسمـال كلـه بـل    استثمار الرأسمال لقوة العمل يجب مقارنة القيمـة الزا  درجة

 ةـإن معدل القيمة الزائدة الاسم الذي أطلقه ماركس على هذه العلاق   . بالرأسمال المتغير 
  . بالمائة١٠٠ أو ٦٣٦سيكون في مثلنا 

  ن ـ تراكم كمية معينة مالأولىفي الدرجة  ال هيـة لظهور رأسمـة التاريخيـإن المقدم
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إنتاج البضائع درجـة ارتفـاع نـسبي، و هـي، في      بلغالمال في أيدي عدد من الأفراد في حين 
م أحـرار مـن كـل    نــه مـن وجهـة أ  : وجهـتين  مـن " أحـرار "الدرجة الثانية، وجود عمـال  

م لا يملكـون أرضـا و لا وسـائل    نـهلأ تضييق و من كل تقيد في بيع قوة عملهم، و أحرار
" بروليتـاريين "أي وجود عمـال   إنتاج بوجه عام، أي وجود عمال أحرار و غير مقيدين،

  . العيش بغير قوة عملهميستطيعونلا 
تمديـد يـوم العمـل    : القيمة الزائدة أمـر ممكـن بفـضل وسـيلتين أساسـيتين      إن ازدياد

عنـدما  و"). قيمة زائدة نسبية("الضروري التقليص في يوم العمل و") مطلقة قيمة زائدة("
الوســيلة الأولى يرســم لوحــة رائعــة لنــضال الطبقــة العاملــة في ســبيل    مــاركسيحلــل 

ابـع عـشر إلى     مـن القـرن الر    (سلطة الدولة في سبيل تمديده       تقليص يوم العمل ولتدخل   
منـذ  و). المـصانع في القـرن التاسـع عـشر    تـشريع  (سـبيل تقليـصه    فيو) القرن السابع عشر

ركـة العماليـة في جميـع البلـدان المتمدنـة في العـالم       تاريخ الح قدم" رأس المال"نشر كتاب 
  .الجديدة التي تبرهن على صدق هذه اللوحة عددا لا يحصى من الوقائع

النــسبية يــدرس المراحــل التاريخيــة      عنــد تحليلــه القيمــة الزائــدة   مــاركسإن 
  :الرأسمالية نتاجية العمل من قبلالأساسية الثلاث لزيادة إ

 التعاون البسيط  .١
 المانيفاكتورةعمل وتقسيم ال .٢
  .الآلات والصناعة الكبرى .٣

ــذي يكــشف    ــق ال ـــهإن العم ــة لتطــور    ب ــوط الأساســية النموذجي   مــاركس الخط
 في" الحرفيـة "الرأسمالية يظهر فيمـا يظهـر مـن كـون دراسـة الـصناعة المـسماة الـصناعة                    

 مــن هــذه المراحــل الأوليــتينة جــدا توضــح و تــبرز المــرحلتين روســيا تقــدم أدلــة وافــر
 ١٨٦٧أما عمل الصناعة الميكانيكية الضخمة الثوري الـذي وصـفه مـاركس في           . الثلاث

روسـيا  " (جديـدة " في عـدة بلـدان       نصف القرن المنصرم منـذ ذلـك الحـين         فقد ظهر خلال  
 .)اليابان وغيرهماو

ــإن الأمــر الهــام و الجديــد إلى أقــص  و ــراكم  ى حــد عنــد مــاركس هــو تحليــل  بعــد ف ت
 اســتعماله لا لــسد حاجــات رأسمــال وإلىالرأسمــال أي تحــول قــسم مــن القيمــة الزائــدة  

 إلى مـاركس لقـد أشـار   .  بـل للإنتـاج مـن جديـد    تــه  نزوالإرضـاء الرأسمالي الشخصية أو  
الذي يعتـبر أن  ) ابتداء من آدم سميث(كلاسيكي السابق كله الاقتصاد السياسي ال خطأ
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 القيمـة الزائـدة الـتي تتحـول إلى رأسمـال تـذهب إلى الرأسمـال المـتغير بينمـا هـي في           كـل 
في عملية تطور الرأسمالية وتحولها إلى و.  وسائل إنتاج و رأسمال متغير    إلىالحقيقة تنقسم   

مجمـل   مـن أصـل  (ابـت بمزيـد مـن الـسرعة     الاشتراكية يرتدي ازدياد حصة الرأسمال الث
  .بالقياس إلى حصة الرأسمال، المتغير أهمية أولية) رأس المال

يله في إحلال الآلـة محـل العمـال وبخلقـه الثـراء في قطـب،       الرأسمال بتعج إن تراكم
الفـائض  "أو " باحتيـاطي جـيش العمـال   "آخـر، يخلـق أيـضا مـا يـسمى       البـؤس في قطـب  و

الذي يرتدي أشكالا متنوعة إلى أقصى " فيض السكان الرأسمالي" أو" النسبي من العمال
إن هـذه الإمكانيـة   . الرأسمال من أن يوسع الإنتـاج بـسرعة بالغـة    حدود التنوع، و يمكن

إذا نسقت مـع التـسليف وتـراكم الرأسمـال بـشكل وسـائل الإنتـاج تعطينـا فيمـا تعطيـه            
 تحصل على نحـو دوري في البلـدان      البدءالإنتاج التي كانت في      مفتاحا لفهم أزمات فيض   

. فتـرات أقـل تقاربـا وأقـل ثباتـا         مـن ثم في     سـنوات تقريبـا و     الرأسمالية مرة في كـل عـشر      
التـراكم المـسمى بـالتراكم    الرأسمال على أسـاس الرأسماليـة و   يجب التمييز بين تراكمو
حـين  الشغيل فصلا عنيفا عن وسائل الإنتاج و يطـرد الفلا  الذي يتصف بفصل" البدائي"

برسـوم  م المستعمرات وبالديون العامة والمشاعية و بنظا من أراضيهم و بسرقة الأراضي
في قطـب آخـر   في قطـب، و " الحـر "لق البروليتـاري  يخ" البدائي التراكم"إن ... الحماية الخ

  .الرأسمالي القابض على المال،
إن : "المشهورة ذه العباراتبـه" الاتجاه التاريخي للتراكم الرأسمالي "ماركسو يصف 

الـشفقة  التدمير بعدا عن  انتزاع ملكية المنتجين المباشرين يتم بأشد الترعات إلى الهدم و
فالملكيـة الخاصـة المكتـسبة     .أشـدها تفاهـة و حقـدا   وبدافع من أحـط المـشاعر وأحقرهـا و   

التعـبير علـى انـدماج الـشغيل      القائمـة إذا جـاز  و) "رفيعمـل الفـلاح والح ـ  " (لمالكبعمل ا
الخاصة الرأسمالية التي ترتكـز   الفردي المستقل مع أدوات و وسائل عمله تزيحها الملكية
الأمـر   أمـا مـن يتعلـق   ... شـكلية  على استثمار قوة عمل الغير الذي لا يتمتع بغـير حريـة  

 مـستقلة بنفـسه بـل    اسـتثماره يـدير   ي فلم يعد المقـصود العامـل الـذ   تـهالآن بانتزاع ملكي
القـوانين   الملكيـة هـذا يـتم بفعـل     إن انتـزاع . الرأسمالي الذي يستثمر العديد مـن العمـال  

 يقـضي  إن رأسماليا واحدا. الرساميل الملازمة للإنتاج الرأسمالي نفسه عن طريق تمركز
اليين ملكيـة  أي انتزاع بعض الرأسم ـ إلى جانب هذا التمركزو. على الكثيرين من أمثاله

العمل على مقياس يتسع أكثـر فـأكثر    لسير عدد كبير من أمثالهم يتطور الشكل التعاوني 
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ــا و      ــا فطن ــى التكنيــك تطبيق ــم عل ــق العل ــا يتطــور تطبي ــتعقلا وكم اســتثمار الأرض م
ــل إلى وســائل   جيا ونـــهاســتثمارا م ــائل العم ــل وس ــل تحوي ــن  لا للعم اســتعمالها إلا يمك

إنتـاج لعمـل اجتمـاعي      جميع وسائل الإنتاج باستعمالها كوسـائل توفيراستعمالا مشتركا و
جانـب كـل ذلـك     تتطـور إلى الـشعوب في شـبكة الـسوق العالميـة و    دخول جميع منسق و

 دهاقنـة الرأسمــال  بقـدر مـا يتنـاقص باسـتمرار عـدد     و. فة العالميـة للنظـام الرأسمـالي   الـص 
ويستـشري   قـدر مـا يـشتد   يحتكرون جميع منـافع عمليـة التحـول هـذه ب    الذين يغتصبون و

رد الطبقـة  تم ـ بقـدر مـا يـزداد أيـضا    البؤس والظلم والاسـتعباد والانحطـاط والاسـتثمار و   
هكـذا  و. نفـسها  تنـتظم بفعـل آليـة عمليـة الإنتـاج الرأسمـالي      العاملة التي تتثقف وتتحد و
 تمركـز وسـائل   إن. بــه د لأسـلوب الإنتـاج الـذي نـشا معـه و     يصبح احتكار الرأسمـال قي ـ 

ــا ــا ج والإنت ــه يننجعــل العمــل الاجتماعي ـــهيان إلى حــد أت ــودانن ــع   ما لا يع يتطابقــان م
إن . الرأسماليـة تـدق   إن الساعة الأخيرة للملكيـة الخاصـة  . إطارهما الرأسمالي فينفجر

  ).الأول ، الد"رأس المال" ("متـهم ملكينـهمغتصبي الملكية تترع م
رأس "الثاني مـن    في الدماركسل ذو أهمية كبرى إنما هو تحليثم إن ما هو جديد و

 بعـين  مـاركس يأخـذ   و هنـا أيـضا لا  . لتجديد إنتاج الرأسمال الاجتمـاعي بمجموعـه  " المال
الاجتمــاعي  قتــصاد الاجتمــاعي بــل الاقتــصادلا جــزءا مــن الاالاعتبــار ظــاهرة عامــة و

مجمـوع    آنفـا يقـسم  إلـيهم  خطـأ الكلاسـيكيين المـشار    إصلاحه عند ماركسإن . تـهبكلي
ســلع  ثــاني، إنتــاجأول، إنتــاج وســائل الإنتــاج و: ينالإنتــاج الاجتمــاعي إلى قــسمين كــبير

تـداول    ثم، بالاستناد إلى أرقام يأخذها على سبيل المثال يدرس درسـا دقيقـا  .لاكتـهالاس
وفي الـد  . الرأسمال الاجتماعي بمجموعه سواء في تجديد الإنتاج البسيط أم في التراكم         

إلى قـانون   تجد مسألة المعدل الوسـطي للـربح حـلا لهـا بالاسـتناد     " رأس المال"الثالث من 
تحليله على   يبنيماركسكبير في العلم الاقتصادي نظرا إلى أن و لقد تحقق تقدم . القيمة

أو علـى   ظواهر اقتصادية كثيرة على مجموع الاقتصاد الاجتماعي لا على ظواهر منعزلـة 
المبتـذل   سيمظهر المزاحمة الخارجي السطحي الذي غالبا ما يقف عنـده الاقتـصاد الـسيا   

 الدرجـة إن مـاركس يحلـل في        ٣٠.الحديثـة '  من النفـع   الأقصىنظرية الحد    'نـهأو ما يسمو  
 أمـا . ريع عقاريربح وفائدة و الأولى مصدر القيمة الزائدة ليدرس بعد ذلك انقسامها إلى

                                                
فحسب هذه . لتعارض نظرية ماركس عن القيمة نظرية الاستعمال الجانبي هي نظرية اقتصادية برزت في سبعينات القرن التاسع عشر ٣٠

 .منفعتـها و ليس حسب كمية العمل الاجتماعي المبذول لإنتاجها النظرية يتم تقدير قيمة البضائع حسب
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والرأسمـال  . الموظـف في مـشروع مـا     مجمـوع الرأسمـال  إلىالربح فهو نسبة القيمة الزائـدة  
الرأسمال الثابت الرأسمال المتغير بنسب   عندما يتجاوزأي"(كيب العضوي العاليذو التر"

.  من المعـدل الوسـطي  أدنىمعدلا من الربح  يعطي)  من المعدل الاجتماعي الوسطيأعلى
 مـن المعـدل   أعلـى يعطي معدلا مـن الـربح    "ذو التركيب العضوي المنخفض"و الرأسمال 

 يحملان في الحالتين معـدل  أخر إلىفرع  ا الحر منانتقاله تزاحم الرساميل وأن. الوسطي
 أثمانالبضائع في مجتمع معين يوازي مجموع   مجموع قيم جميعإن.  المعدل الوسطيإلىالربح 

ا بـل  تــه المزاحمة تبـاع البـضائع لا بحـسب قيم    البضائع ولكن في كل مشروع بمفرده و بفعل
 الـربح  إليـه لرأسمـال المـصروف مـضافا    يعادل ا الذي)  السعر الإنتاجيأو( بسعر الإنتاج 

  .الوسطي
هذا الواقـع الـذي    ـالتوزيع المتساوي للربح  القيمة و ن انحراف السعر عنإوهكذا ف

 قانون إلى بالاستناد الإيضاح تمام ماركس يوضحه ـالجميع   المعروف لدىلا يقبل الجدل و
ولكـن الطريـق مـن القيمـة     . أسعارهاجميع البضائع يعادل مجموع   مجموع قيمأن إذمة القي

فمـن  . طريق معقد جـدا  ليس بسيطا ومباشرا بل) لافراديةا) الأسعار إلى) الاجتماعية(
 إلام نـهغير مرتبطين فيمن بي متفرقين وعمنتجو البضائفيه  الطبيعي تماما في مجتمع يكون

 بـصورة وسـطية اجتماعيـة عامـة مـع      إلامفعـول القـوانين    ري لا يـس أنبواسطة السوق 
  .تلكهذه الجهة و  الانحرافات الافرادية منإزالة

 إلىالثابـت بالقيـاس     في الرأسمـال أسـرع  ازديـاد إنتاجيـة العمـل يعـني نمـوا      إن
بالرأسمـال المـتغير    إلاولكـن لمـا كانـت القيمـة الزائـدة لا تـرتبط       . الرأسمـال المـتغير  

مجموع الرأسمـال   إلى نسبة القيمة الزائدة أي( يميل معدل الربح أنفهوم  من المأصبح
دقيقـا جـدا هـذا      ماركس يحلل تحليلاإن.  الهبوطإلى)  فقطنـه القسم المتغير مإلىلا 

الفــصول   نتوقــف عنــدأنودون .  تعاكــسهأوكمــا يحلــل الظــروف الــتي تخفيــه  الميــل
 رأسمـال الربـا و الرأسمـال التجـاري     في الـد الثالـث المكرسـة ل   الأهميـة العظيمة 

 لمـا .  وهو نظرية الريع العقـاري ألا أهمية الأكثر الجزء إلىالرأسمال النقدي ننتقل و
يشغلها تماما في البلدان الرأسمالية ملاكون فرديـون         محدودة و  الأرضكانت مساحة   

ثمن إنتاج المنتجات الزراعيـة لا يتحـدد بواسـطة نفقـات الإنتـاج علـى ارض        أصبح
لا بواسـطة الـشروط الوسـطية لنقـل          و أالأسـو ارض مـن النـوع       وسطية بل علـى   

ثمـن   الفرق بين هذا الثمن وإن .ملائمة الأقلللشروط   السوق بل تبعاإلىالمنتجات 
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يعطــي الريعــي الفرقــي ) أحــسن في شــروط أو(  نوعــاأجــود الأرضالإنتــاج علــى 
 هـذا  أنمفـصل لهـذا الريـع يـبين فيـه        تحليـل إلى بالاسـتناد  مـاركس  إن). المتفـاوت (

الرسـاميل  ) فـرق ( وعن تفاوت الأراضيفي جودة ) الفرق(الريع ينجم عن التفاوت    
" القيمـة الزائـدة   نظريـات "انظـر أيـضا    ( تامـاً  وضـوحاً أوضحالموظفة في الزراعة قد 

 أنخطـا ريكـاردو الـذي يـزعم     )  خاصـاً حيث يـستحق انتقـاد رودبرتـوس اهتمامـا    
 اقـل   أراض إلى جـودة    أكثـر  أراض بالانتقال الدائم مـن      إلاالريع الفرقي لا يحصل     

 من فالأراضي. فان تغيرات معاكسة قد تحدث أيضا:  على خلاف ذلكفالأمر .جودة
ارتفـاع مـستوى الزراعـة ونمـو      بفعـل  (أخـرى  مـن فئـة   أراض إلى فئة معينة تتحـول 

يبـدو بمثابـة خطـا عميـق     " قانون تناقص خـصب التربـة    "الشهير القانونو). .المدن الخ 
. ا على كاهل الطبيعةتـهتناقضاالرأسمالية وحدودها الضيقة و عيوب إلقاء إلىيرمي 

م يفتـرض  الاقتـصاد الـوطني بوجـه عـا    جميع فروع الـصناعة و      تساوي الربح في   أنثم  
لكـن الملكيــة  و. أخــر إلىرع نقــل الرأسمـال مــن ف ـ  حريـة حريـة تامـة في المزاحمــة و  

 منتجــات إن. وجــه حريــة النقــل هــذه  عقبــة فيكــارا و تخلــق احتلــلأرضالخاصــة 
 أعلـى تعطـي بالتـالي معـدلا     التيتميز بتركيب منخفض في رأسمالها والزراعة التي ت

معـدل الـربح الحـرة     للربح الفردي لا تدخل بفعل هذا الاحتكار في عمليـة تـساوي  
 مــن أعلــى  الــسعر في معــدلإبقــاء يــتمكن مــن الأرضتكــر فالمالــك الــذي يح. تمامــا

  الريـع الفرقـي لا يمكـن       إن. هذا الـسعر الاحتكـاري يخلـق الريـع المطلـق          الوسط و 
 الأرض بتـأميم  الريـع المطلـق      إلغـاء عكسا لذلك يمكن     في النظام الرأسمالي و    إلغاؤه
لــة يعــني  الدوإلى هــذا الأرضتقــال ن اإن.  ملكــا للدولــةالأرضعنــدما تــصبح  مــثلا

 انــسجاما أكثــريعــني أيـضا حريــة في المزاحمـة   الملاكـين الفــرديين و  احتكــار تقـويض 
 تقـدم البرجوازيـون الراديكـاليون    مـاركس لهذا كما يقول و. الزراعة اكتمالا فيو

. الأرض بتـأميم قـدمي القائـل     ذا المطلب البرجوازي الت   بـهالتاريخ    من مرة في   أكثر
عـن قـرب احتكـارا    " يمس "نهلأ البرجوازية أكثرمع ذلك  هذا المطلب الذي يخيف   

هو احتكار وسـائل الإنتـاج   خاصة و" حساسية"و   خاصةأهمية هذه أيامنا له في أخر
حول الريع العقـاري  الوسطي للرأسمال و    هذه النظرية حول الربح    إن. (بوجه عام 

 إلى تــه  رائـع بـسيط ومختـصر وواضـح في رسال          بأسـلوب  مـاركس المطلق قـد عرضـها      
الـد الثالـث، ص    ،"المراسـلات "انظـر  . ١٨٦٢ سـنة  غـسطس أ/آب ٢ بتاريخ إنجلز

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.ysina.org
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  www.ysina.org                                  یسار سینا                               سيرة مختصرة وعرض للماركسية

 ٢٦

 ، المـصدر ٨٧–٨٦ ص ١٨٦٢ سـنة ، غـسطس أ /آب ٩  المؤرخـة في تـهرسال، و٨١–٧٧
  تحليل ماركسإلى في تاريخ الريع العقاري الإشارة بمكان أيضا الأهميةمن و). نفسه

 بعملـه في ارض  إضـافياً عنـدما يخلـق الفـلاح نتاجـا     (العمـل   ـ  الذي يبين تحول الريـع 
 نتاجـاً إ ضـه أرعنـدما يخلـق الفـلاح علـى     ( ريـع عـيني   إلى أوإنتـاج   ـ   ريـع إلى (الملاك
 يتحول إذ( ريع نقدي    إلىثم  ")  غير الاقتصادي  الإكراه"للملاك بموجب     يقدمه إضافياً

 بـسبب تطـور   ـ في روسـيا القديمـة    إتـاوة  إي" اوبـروك  "ـ نقـد   إلىالعـيني   هـذا الريـع  
 ريع رأسمالي عندما يحل محل الفلاح في الزراعة رب عمـل            إلى أخيراو) إنتاج البضائع 

لتولــد "لنــشر بــصدد هــذا التحليــل و. المــأجور العمــل إلى وء بــاللجالأرضيــزرع 
 الخاصة الأهميةذات ( العميقة ماركس أفكارجملة من  إلى" ع العقاري الرأسمالييالر

. حـول تطـور الرأسماليـة في الزراعـة    ) كروسيا مـثلا  المتأخرة البلدان إلىبالقياس 
حـتى  في الوقـت نفـسه و  تتكـون بالـضرورة،     ريـع نقـدي،  إلىمع تحول الريـع العـيني   "

في الوقـت الـذي     و. بـالأجرة مسبق، طبقة من المياومين الذين لا يملكـون ويعملـون           
 يكـون الفلاحـون   متفرقـاً   ظهـوراً إلاتتكون فيه هذه الطبقـة الـتي لم تكـن ظهـرت          

ــدفع    ــون ب ــسورون الملزم ــاوةالمي ــادوا إت ــد اعت ــض   ق ــتثمار بع ــالطبع اس ــراء  ب  الأج
ن ، حيـث كـا  الإقطـاعي كما كان يحـدث تمامـا في النظـام     م الخاصبـهالزراعيين لحسا 

ــضاآخــرون أقنــانقنــان الميــسورين للفلاحــين الأ مــن هنــا كانــت تتــوافر لهــم  و.  أي
  . رأسماليين مقبلينإلى أنفسهمتحويل جمع الثورة شيئا فشيئا و إمكانية

 القـدماء، ممـن يـديرون اسـتثمارات مـستقلة،      الأرض بين مـالكي  وهكذا تتكون
العـام   ليين الذين يرتبط تطـورهم بـالتطور  الرأسما الأراضي مستأجريبيئة تنبت 

 إن)..."٣٣٢، ص ٢، الد الثالـث،     "رأس المال " ("للإنتاج الرأسمالي خارج الزراعة   
الا م ـع" يحـرران " وطـردهم مـن الريـف لا       الأريـاف انتزاع ملكية قـسم مـن سـكان         

حــسب بــل يخلقــان الــصناعي و العمــل لهــم مــن اجــل الرأسمــال ووســائل للعــيش و
 إمـــلاق إن .)٧٧٨، ص٢، الأول، الـــد "رأس المـــال" ("الـــسوق الداخليـــة أيـــضا

  جـيش احتيـاطي مـن العمـال    إنـشاء  يـسهمان بـدورهما في     الأريـاف خراب سكان   و
 يوشـك  الأريـاف ن  يوجد دائما قسم مـن سـكا      "لهذا في كل بلد رأسمالي      . للرأسمال  

  غـير أي( سـكان يعملـون في الـصناعة    إلى أو سكان مـدن  إلى يتحول أنالدوام  على
فالعامـل الزراعـي    ...أبـداً وهذا المورد لتزايد السكان النسبي لا ينـضب         ). زراعيين
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 رجليــه في إحــدىيقــف دائمــا علـى   والأجـرة  مــن الأدنىالحــد  مكـره علــى تقاضـي  
ــستنقع  ــلاقم ــال رأس" ("الإم ــد ،"الم ــلاح  إن). ٦٦٨، ص ٢، الأول ال ــة الف  ملكي
ي الإنتـاج الـصغير تؤلـف الـشرط الـذ      أسـاس   الـتي يزرعهـا تؤلـف    يللأراضالخاصة  

لكـن هـذا الإنتـاج الـصغير        و. كلاسيكيا  شكلا يأخذيسمح لهذا الإنتاج بان يزدهر و     
أسمـالي  ففي النظام الر. اتمعللإنتاج و  البدائية الضيقةالإطارات مع إلالا ينسجم  

 مــن حيــث إلاالبروليتاريــا الــصناعية  لا يتميــز اســتثمار الفلاحــين عــن اســتثمار "
لاحـين كـلا بمفـرده    يستثمرون الف  الرأسمال كلا بمفردهأيفالمستثمر هو هو . الشكل

طبقــة الفلاحــين بواســطة   طبقــة الرأسمــاليين تــستثمرإن. الربــابواسـطة الــرهن و 
لم تعـد سـوى     ارض الفـلاح الـصغيرة  إن. "")نـضال الطبقـات في فرنـسا   " ("الـضرائب 

لمالـك    يتـرك أن و و ريعـاً فائـدةً  و ربحـاً الأرض يجـني مـن   أنذريعة تتيح للرأسمـال  
" تـه أجر الاهتمـام بالطريقـة الـتي يراهـا ناجحـة للحـصول علـى                أمـر  نفسه   الأرض

 الي طبقة الرأسمإلى أي اتمع الرأسمالي إلى الفلاح يقدم عادة إنبل "). برومير ١٨("
رلنـدي مـع احتفاظـه    يفي حالـة المكتـري الا   "يقع علـى هـذا النحـو         و تهأجرقسما من   

 الـتي  الأسـباب احـد   "إذنفمـا  "). نـضال الطبقـات في فرنـسا   " ("المالك الفردي بمظهر
يكــون ســعر الحبــوب في البلــدان الــتي تــسود فيهــا الملكيــة الــصغيرة  أن إلىتــؤدي 
، الـد  "رأس المـال " ("لإنتاج الرأسمـالي؟  اأسلوبالبلدان ذات   فينـه اقل مللأرض
)  طبقـة الرأسمـاليين  أي( اتمـع  إلى الفلاح يقدم مجانـا  أن ذلك) ٣٤٠، ص ٢الثالث، 

 سعر الحبوب و بقية المنتجات أي(هذا السعر المنخفض  إن. "قسما من نتاجه الزائد
رأس ". ("م عن إنتاجيـة عملـه  أبدالا ينجم المنتجين و  عن فقرإذنينجم ) الزراعية

ن الملكية الزراعية الصغيرة التي هـي الـشكل     إف .)٣٤٠، ص ٢، الد الثالث،    "المال
 الملكيـة  أن. "لكتــه النظـام الرأسمـالي وتبيـد و    العادي للإنتـاج الـصغير تتـدهور في   

 تطــور قــوى العمــل الإنتاجيــة     ا دونتـــه  تحــول بحكــم طبيع  لــلأرض الــصغيرة  
الاجتمـاعي و تربيـة    ة و تمركـز الرسـاميل   العمـل الاجتماعي ـ أشكالالاجتماعية و

 الربـا ونظـام الـضرائب    إن. المواشي على نطاق كبير و تطبيق العلم تطبيقا مطـردا     
ــزع مــن الزراعــة . يحتمــان خــراب الملكيــة الزراعيــة الــصغيرة في كــل مكــان    فينت

 اية و يتبعثــرنـــه مــا لاإلى وســائل الإنتــاج أوتجــز. الأرضالرأسمــال الموظــف لــشراء 
 دور بــأعظم جمعيــات الفلاحــين الــصغار الــتي تقــوم أي التعاونيــات إن". (جــونالمنت
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 لا أنيجـب   تمحـوه و أن تـضعف هـذا الاتجـاه دون    أنا فقـط  نــه برجـوازي يمك  تقـدمي 
ا تعطـي   نــه لكتعطـي كـثيرا للفلاحـين الميـسورين و        التعاونيـات     هـذه  أنننسى أيضا   

ي تــه  ينالأمـر  أنيئا تقريبـا ثم   لا تعطـيهم ش ـ أوالفقـراء   قليلا جدا لجمهور الفلاحين
فهنـاك تبـذير هائـل للقـوة     ). "المـأجور بنفسها العمـل    تستثمرأن إلىذه الجمعيات بـه

الإنتـاج همـا     وسائلأسعارارتفاع  و مطرداًتفاقماً  تفاقم شروط الإنتاجإن. الإنسانية
ــث ". ("اــزاة قانونــان ملازمــان للملكيــة الــصغيرة   ــال الــد الثال ففــي ). رأس الم

 الإنتـاج علـى حـساب    أسـلوب الرأسماليـة   الزراعة كما في الصناعة لا يظهر تحـول 
ــتج " ــزراعيين علــى  إن". "شــهادة المن ــال ال ــر العم ــوة     تبعث ــم ق ــساحات كــبرى يحط م

الزراعــة الحديثــة  و في. م في حــين يزيــد التجمــع قــوة مقاومــة عمــال المــدن تـــهمقاوم
 إلىالإنتاجيـة و   نمـو قـوة العمـل     إلىوصل  الرأسمالية كما في الصناعة الحديثة يتم الت      

من جهـة  و .استنفادهان طريق تحطيم قوة العمل بالذات و للحركة عتـهزيادة قابلي
 ب الشغيل فحسب بـل في نـه كل تقد للزراعة الرأسمالية هو تقدم لا في فن أخرى

ـــهفــن  ــضان ــاج الرأسمــالي  ... ب الأرض أي  لا يطــور التكنيــك و تنــسيق  إذنفالإنت
 باستترافه في الوقـت نفـسه الينبـوعين اللـذين تنبثـق      إلاالإنتاج الاجتماعية  عملية

ـــه، الأول، الــد "رأس المــال" ("الــشغيل والأرض: ثــروة ما كــلنـــهم اية الفــصل ن
   ).الثالث عشر

 

 الاشتراكية
  

 نرى مما تقدم أن ماركس يخلـص إلى أن اتمـع الرأسمـالي سـيتحول حتمـا إلى مجتمـع                    
 ــ  ــو ي ــك استخلاصــا تامــا و  اشــتراكي وه ــانون     ستخلص ذل ــن الق ــى وجــه الحــصر م عل
هـذه   إن ] .نـص مفقـود  [  إن جعـل العمـل اجتماعيـا   . اتمـع الحـديث   الاقتصادي لحركـة 

 الـتي ظهـرت بوجـه خـاص     والأشـكال بـألوف  التي تتقدم بسرعة متزايدة أبـدا و   العملية  
ــاة      ــى وف ــضى عل ــذي انق ــرن ال ــاركسخــلال النــصف الق ــصناع م ة الكــبيرة  في توســع ال

في التطـور الأسـطوري لنـسب    والـسنديكات والتروسـتات الرأسماليـة و    الكـارتيلات و
 ذلك هـو الأسـاس المـادي الرئيـسي ـيء الاشـتراكية الـذي لا              تـهرأس المال المالي وقو   

ــاص م ـــهمن ــوي و  إن المحــرك. ن ــالفكــري و المعن ــو    العام ــادي لهــذا التحــول إنمــا ه ل الم
إن نضال البروليتاريا ضد البرجوازية، الـذي  . الرأسمالية نفسها البروليتاريا التي تثقفها
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، يــصبح حتمــا نــضالا سياســيا يرمــي إلى  محتــوى يغــتني باســتمراريتخــذ أشــكالا مختلفــة و
لابـد لعمليـة    و"). ديكتاتوريـة البروليتاريـا    ("الحكم السياسي  استيلاء البروليتاريا على  

أن تـؤدي إلى  سـائل الإنتـاج ملكيـة اجتماعيـة و    أن تجعـل و  جعل الإنتـاج اجتماعيـا مـن    
لتزايــد الــضخم في إنتاجيــة العمــل وإنقــاص يــوم إن ا ."انتــزاع الملكيــة مــن مغتــصبيها"

علـى  لإنتـاج الـصغير البـدائي المبعثـر و    المـتقن محـل بقايـا ا    إحلال العمل التعـاوني العمل و
ائيا الـروابط  نــه إن الرأسماليـة تقطـع   . المباشـرة لهـذا التحـول    النتـائج أنقاضه تلك هـي  

يئ بتطورهــا الأكثــر تقــدما تـــها في الوقــت نفــسه نـــهلكبالــصناعة و الــتي تــصل الزراعــة
أساس تطبيق العلـم  يئ اتحاد الصناعة بالزراعة على تـهالترابط و العناصر الجديدة لهذا

وضـع حـد   (توزيـع جديـد للـسكان    لتعـاوني و أساس تنسيق العمـل ا  علىتطبيقا واعي، و
كـذلك لتكـدس عـدد    يعانيـه مـن تخلـف وعزلـة وتـوحش، و      مازلة الريف عن العالم ولع

ــدن الكــبيرة علــى    ــسكان في الم ــي  ضــخم مــن ال ــا الأشــكالإن ). نحــو غــير طبيع  العلي
ـــهللرأسماليــة الحديثــة  ــدا للعائلــة وشــروطا جديــدة للمــرأة و لتربيــة   ت يئ شــكلا جدي

العائلة البطريركية بسبب النظام     إحلالوفإن عمل النساء و الأولاد      . لناشئةالأجيال ا 
 . وتـنفيراً  الأشكال فظاعة وأشدها تـدميراً     الرأسمالي يأخذان حتما في اتمع الحديث أكثر      

 الأولاد مـن الجنـسين دوراً  والأحـداث و  فالـصناعة الكـبيرة بإعطائهـا النـساء    "ومع ذلـك  
النطاق العـائلي تخلـق أساسـا اقتـصاديا      لمنظمة اجتماعيا خارجحاسما في عملية الإنتاج ا

ا أن مـن الخـرق طبع ـ  و. بـين الجنـسين   العلاقـات دا لشكل أعلى من أشكال العائلة وجدي
المـسيحي للعائلـة أم الأشـكال القديمـة           الـشكل الجرمـاني    يعتبر بمثابة شيء مطلـق سـواءً      

 أخــرى سلــسلة واحــدة مــن  جهــة الرومانيــة و اليونانيــة و الــشرقية الــتي تؤلــف مــن 
الهيئة العماليـة المختلطـة    و من البديهي أيضا أن تركيب. التطورات التاريخية المتعاقبة

 في شـكله الرسمـي   نــه كو  معر  ـد من الجنسين ومن مختلف الأعما أفرااجتماععن طريق 
عمليـة الإنتـاج    العفوي الفظ حيـث العامـل موجـود مـن أجـل عمليـة الإنتـاج و لـيس        

هـذا التركيـب     إن ــ الاسـتعباد  للإفـساد و بوءاً مومن أجل العامل يؤلف ينبوعاًموجودة 
" الإنـساني  التطـور   إلىينبـوع    ]نـص مفقـود   [ اتيـة ويجب أن يتحول بالعكس في ظروف م      

بـذور  " نظـام المـصنع يـبين لنـا     إن). عـشر  اية الفـصل الثالـث  نـهالد الأول " رأس المال("
 فـوق سـن   الأولادالعمـل المنـتج لجميـع     ة الـتي سـتوحد  التربية في المـستقبل هـذه التربي ـ  

 زيـادة الإنتـاج   إلىدف تــه بمثابـة طريقـة    ذلـك لـيس فقـط   معينة مع التعلـيم والرياضـة و  
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لإنتــاج رجــال متطــورين مــن كــل    الاجتمــاعي بــل بمثابــة الطريقــة الوحيــدة الفريــدة  
 قـضيتي  ماركساشتراكية  وعلى الأساس التاريخي نفسه تضع). المصدر نفسه" (النواحي
للقيـام بعمـل   بجـرأة و  لتحديـد التنبـؤات   حـسب بـل  ة لا لتفسير الماضـي و الدولالقومية و

للمرحلـة البرجوازيـة    الشكل الحتميـان إن الأمم هي الإنتاج و.  تحقيقهامقدام في سبيل
 تتطـور وتنـضج و  ملـة لم تـستطع أن تقـوي نفـسها    إن الطبقة العا. من التطور الاجتماعي

 إطلاقـاً لم يكـن   إنو" ("قومية"دون أن تكون " بتكوين نفسها ضمن الحدود القومية"إلا 
يحطــم الحــدود  الحــال أن تطــور الرأسماليــة لا ينفــك و"). بــالمعنى البرجــوازي للكلمــة

. القوميــة اتالقوميـة و يهـدم العزلـة القوميــة يحـل التنـاحرات الطبقيـة محــل التنـاحر       
المتطـورة   في البلدان الرأسمالية" ليس للعمال وطن"لهذا يكون من الصحيح تماما أن و
الأوليـة   هو أحـد الـشروط  "العمال في البلدان المتمدنة على الأقل " توحيد جهود"أن و

فقـد ظهـرت    أما الدولـة، هـذا العنـف المـنظم،    "). البيان الشيوعي" ("لتحرر البروليتاريا
إلى  ا عنــد درجــة معينــة مــن تطــور اتمــع، حينمــا أصــبح اتمــع منقــسما  ظهــورا حتميــ

 موضوعة كمـا " سلطة"لم يعد في طوقه أن يعيش بدون ا ونـهطبقات، لا يمكن التوفيق بي  
 هذه الدولة التي ولدت في قلـب التنـاحرات  و.  إلى حد ما نـهمفصولة ع يزعم فوق اتمع و   

 الـتي تغـدو أيـضا بفـضل       طبقة المسيطرة اقتصاديا و   ال دولة الطبقة الأقوى  "الطبقية تصبح   
 الطبقــة لإخــضاعهكــذا تكتــسب وســائل جديــدة  الدولــة الطبقــة المــسيطرة سياســي، و 

على هذا النحو كانت الدولة القديمة قبل كل شـيء دولـة ملاكـي     و. استثمارهاالمظلومة و 
 الفلاحـين   لإخـضاع  كانـت جهـاز النـبلاء        الإقطاعيـة العبد كما أن الدولـة       لإخضاععبيد  

ــان و ــا أنالأقن ــي     كم  أداة اســتثمار الرأسمــاليين للعمــال  الدولــة التمثيليــة الحديثــة ه
حيـث عـرض   "  والدولـة أصـل العائلـة و الملكيـة الخاصـة    "كتـاب    فيإنجلـز " (المـأجورين 

الأكثـر تقـدما   وحـتى الـشكل الأوفـر حريـة و    ). مـاركس  وجهـات نظـر  وجهـات نظـره و  
الجمهورية الديمقراطية لا يلغي أبدا هذا الواقع بـل يعـدل       بـهنعني  ة و للدولة البرجوازي 

بالبورصـة، رشـوة المـوظفين والـصحافة، علـى نحـو مباشـر         ارتباط الحكومة(شكله فقط 
ــالي إلى إلغــاء     إن.). غــير مباشــر الخ و ــود بالت ــات تق ــود إلى إلغــاء الطبق الاشــتراكية إذ تق

 أي الاسـتيلاء علـى   ـا تمثل اتمـع بأسـره    نـه الدولة فعلا أبـهتثبت  إن أول عمل. "الدولة
ا بوصـفها  بــه  هو في الوقت نفسه آخـر عمـل خـاص    ـصالح اتمع بأسره   وسائل الإنتاج في

 في ميدان بعد آخـر ثم  لاقات الاجتماعية يصبح نافلاًالدولة في الع إن تدخل سلطة. دولة
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محــل حكــم الأشــخاص تحــل إدارة الأشــياء و قيــادة عمليــة و. نفــسه يتلاشــى مــن تلقــاء
إن اتمـع الـذي   "). "جضـد دوهـرن  "، إنجلـز " (تضمحل"ا نـه، إ"تلغى لا"إن الدولة . الإنتاج

لمنتجين سيعيد كل آلة الدولة أساس المشاركة الحرة المتساوية بين ا سينظم الإنتاج على
، إنجلز(الفأس البرونزية الآثار إلى جانب المغزل اليدوي ومتحف : ابـه  المكان اللائقإلى

  ").الدولةالملكية الخاصة وأصل العائلة و"
 مـن الفـلاح   ماركساكية اشتر أخيرا من الأهمية بمكان أن نشير في معرض موقفو

مـن مغتـصبيها إلى هـذا     الـصغير الـذي سـيبقى موجـودا أيـضا في مرحلـة انتـزاع الملكيـة        
الدولـة في أيـدينا لـن      سـلطة عندما تصبح: " الذي يعبر عن رأي ماركسإنجلزالبيان من 

بتعـويض أو  (بعنـف    أن يخطر ببالنا أن ننتـزع ملكيـة الفلاحـين الـصغار    بالإمكانيكون 
. الملاكين العقاريين مثلما سنكون مضطرين لأن نفعل بالنسبة لكبار) بغير تعويض سيان

الخـاص في الـسبيل    إن مهمتنا تجاه الفلاح الصغير ستكون قبل كل شـيء توجيـه إنتاجـه   
. اتمـع لهـذا الغـرض    تقـديم مـساعدة  واسطة العنف، بل عن طريق المثـل و التعاوني، لا ب

بجميـع المزايـا الـتي      الفـلاح لإقنـاع من المؤكد أن سيكون لـدينا مـا يكفـي مـن الوسـائل      و
مسألة الفلاحـين  "، إنجلز. ("ا هذا التحول و التي لا بد من توضيحها له منذ الآن     بـهيتسم  

الــنص . الروســية بــأغلاط الترجمــة. ١٧طبــع الكــسييف، صــفحة ". افي فرنــسا و ألمانيــ
  .)Neue Zeit   في جريدةالأصلي

 

 تكتيك نضال البروليتاريا الثوري
  

 إحـدى النـواقص الأساسـية في        ١٨٤٥–١٨٤٤ قـد أبـصر جليـا منـذ          ماركسلما كان   
فهــم شــروط النــشاط العملــي  ي أن الماديــة القديمــة لم تعــرف كيــف تهــالقديمــة و الماديــة

 تــه  إلى جانـب أعمالـه النظريـة قـد أعـار طـوال حيا      نــه  فإتــه أن تقـدر أهمي  لاالثـوري و 
مـن هـذه الناحيـة تقـدم جميـع      و. تيك نضال البروليتاريـا الطبقـي  لمسائل تك انتباها دائبا

في أربـع   ١٩١٣ المنشورة عـام  إنجلز مع تـهلاسيما مراسلامراجع غنية و ماركسمؤلفات 
 بعيدة عن أن تكـون كلـها مجموعـة ومـصنفة ومدروسـة      المراجع ما تزال إن هذه. مجلدات

أوجزها مـع الإشـارة إلى أن   ا بأعم الملاحظات وتفي هنيترتب علينا أن نك ولهذا. معمقةو
 من هذا الجانـب كانـت غـير كاملـة ووحيـدة      يعتبر بحق أن المادية إذا جرت  كانماركس
 يحـدد المهمـة الأساسـية لتكتيـك البروليتاريـا      ماركسلقد كان . الحيوية عديمةالجانب و
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إن حـسبان الحـساب   . الـديالكتيكي  ـ  مع جميـع مقـدمات مفهومـه المـادي     بالتوافق الدقيق
بالتـالي  قات في مجتمع معين دون اسـتثناء و العلاقات بين جميع الطب بشكل موضوعي موع

بـين سـائر    ونــه لعلاقـات بي لة الموضـوعية لتطـور هـذا اتمـع و    للدرج ـ حسبان الحساب
عليه ينظر و.  لتكتيك صحيح للطبقة المتقدمةوحده أن يكون أساسا اتمعات يمكن له

  مظهرهـا الثابـت بـل مـن حيـث مظهرهـا          إلى جميع الطبقات وجميع البلدان لا من حيـث        
ا مـن  نــه الحركـة الـتي تنبثـق قواني   (الجمود بل في حالة الحركـة   المتحرك أي لا في حالة

ر إليهـا لا مـن وجهـة نظـر     الحركة بدورها ينظو). كل طبقة وط الاقتصادية لمعيشةالشر
فـضلا عـن ذلـك ينظـر إليهـا لا وفقـا       المستقبل أيـضا و  حسب بل من وجهة نظرالماضي و

لا يلاحظـون سـوى التحـولات البطيئـة بـل وفقـا        الـذين " للتطـوريين "للمفهوم المبتذل 
في التطـورات التاريخيــة الكــبرى  : "يقــول إنجلــز إلى مـاركس فقــد كتــب . لـديالكتيك ل

تـأتي فيمـا بعـد أيـام تـضم في أحـشائها         قـد نـهليست عشرون سنة أكثر من يوم واحد مع أ
في وفي كل درجة من التطـور و ). ١٦٧ ثالث، صفحة، الد ال "المراسلات" ("عشرين سنة 

بعـين الاعتبـار هـذا الـديالكتيك      كـل لحظـة يجـب علـى تكتيـك البروليتاريـا أن يأخـذ       
ــسانية  الح ــاريخ الإن ــي موضــوعيا لت ــة  و: تم ــن جه ــود    ذلــك م ــتخدام مراحــل الرك باس

بخطـى الـسلحفاة مـن      الـذي يتقـدم    ـكمـا يـزعم   ـ  "الهـادئ "السياسي أي مراحل التطور 
أجل تطوير الوعي و القوى و القدرة النضالية لدى الطبقـة المتقدمـة ومـن جهـة أخـرى           

قـادرة علـى أن    لحركة هذه الطبقة بجعلها" ائينـهالهدف ال"بالاتجاه في كل هذا العمل نحو 
ثمـة  ". سـنة  الـتي تـضم في أحـشائها عـشرين        "تحل عمليا المهمات الكـبرى للأيـام العظيمـة          

" الفلــسفة بــؤس "بـــهالأول في كتا. ذا الــصدد يرتــديان أهميــة خاصــةبـــه لمــاركسبحثــان 
ــصادي و  يتعلــقو ــضال البروليتاريــا الاقت البيــان  "الآخــر فيا الاقتــصادية وتـــهبمنظما بن

 إن: "لــيي أمــا الأول فقـد ورد كمـا  . يتعلـق بمهمـات البروليتاريـا الـسياسية    و" الـشيوعي 
المزاحمة و. الصناعة الكبرى تجمع في مكان واحد جمهورا من الناس لا يعرف بعضهم بعضا       

م تجمعه ـ م ضـد سـيدهم  نــه لكن وقاية الأجرة هذه المصلحة المـشتركة بي و. تفرق مصالحهم
ــألف في  إن التحالفــات تبــدأ منعزلــة ثم... التحــالففي فكــرة واحــدة فكــرة المقاومــة و  تت

أهـم  م تــه اتحادا أسمال المتجمع على الدوام يغـدو حفـاظ العمـال علـى    بوجه الرجماعات و
 تتجمـع  ـالحقيقـة     هـذه الحـرب الأهليـة     ـوفي هـذا النـضال  ... بنظرهم من وقايـة الأجـرة  

النقطـة يأخـذ التحـالف     عند بلوغ هـذه و. لعناصر الضرورية لمعركة مقبلةتتطور جميع او
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الحركـة النقابيـة   و ك النـضال الاقتـصادي  إن لـدينا هنـا برنـامج و تكتي ـ   ". طابعا سياسـيا 
لمعركــة "البروليتاريــا  لبــضع عــشرات الــسنين لكــل المرحلــة الطويلــة مــن تحــضير قــوى 

العديـدة المبنيـة علـى     إنجلـز  و مـاركس بـين إشـارات   وتجدر المقارنة بـين ذلـك و  ". مقبلة
الـصناعي يـستثير   " الازدهـار " تجربة الحركة العماليـة الانجليزيـة و الـتي تـبين كيـف أن     

، وصرفهم عـن النـضال،      )١٣٦المراسلات، الد الأول، صفحة   " ("لشراء العمال "محاولات  
) ٢١٨لثـاني صـفحة   الـد ا ) بوجـه عـام  " يفسد معنويات العمال"كيف أن هذا الازدهار و
الأمـة الأكثـر برجوازيـة بـين     " كيـف أن و" تتبرجـز "وليتاريا الانجليزية كيف أن البرو

يكـــون لديـــه، إلى جانـــب  ا تريـــد أخـــيرا أننــــهتبـــدو كأ) "الأمـــة الانجليزيـــة" (الأمــم 
الـد الثـاني، صـفحة    ) "بروليتاريـا برجوازيـة  برجوازية، أرسـتقراطية برجوازيـة و  ال

الـد  " (البروليتاريـا الانجليزيـة   تزول لـدى لطاقة الثورية تتلاشى وا"، وكيف أن )٢٩٠
لكـي  "يطـول إلى هـذا الحـد أو ذاك     و كيف ينبغي الانتظار زمنا قد) ١٢٤الثالث صفحة 

الـد الثالـث صـفحة    " (البرجـوازي  يتخلص العمال الانجليز مما يبدو عليهم من الفساد
، ١٨٦٦(ة في الحركـة العماليـة الانجليزيـة    مفقـود   ٣١"حمية الـشارتيين "كيف أن ، و)١٢٧

كيـف أن الزعمـاء العمـاليين الانجليـز يـشكلون نموذجـا       ، و)٣٠٥صـفحة   الد الثالث،
تلمـيح إلى هوليـوك الـد الرابـع     " (البرجـوازيين الراديكـاليين والعمـال    بـين "وسـطيا  
مـا  ا ونجلتـر بـسبب احتكـار ا  " أن العامل الانجليـزي لـن يتحـرك       "، وكيف   )٢٠٩صفحة  

إن تكتيـك النـضال الاقتـصادي    ). ٤٣٣الـد الرابـع، صـفحة    (قائمـا   دام هذا الاحتكـار 
للحركة العمالية مدروس هنا مـن وجهـة   ) مع النتيجة العامةو(العام  بالارتباط مع السير
 .ثورية حقاديالكتيكية على نحو رائع و نظر واسعة شاملة

                                                
: وكافحوا من أجل المطالب الواردة في العقد" عقد الشعب"للبرلمان تحت اسم  يضتـهمقدم التشاريون عر. أربعينات القرن التاسع عشر ٣١

مظاهرات جماهيرية ضمت الملايين من العمال و  وقد انتظمت اجتماعات و.  للبرلمان الخللمرشحينالعام إلغاء أهلية الملكية بالنسبة  الاقتراع
والتي وضعت  كراكا  الديمقراطية للتحرر الوطني في جمهوريةالانتفاضة هنا إلى لإشارةا. ٣٢. لسنوات  البلاد امتدتأنحاءالحرفيين في كامل 

 الخدمات إلغاء بيانا يعلن أصدرتالمتمردون بتكوين حكومة وطنية  قام.  تحت السيطرة المشتركة للنمسا وبروسيا وروسيا١٨١٥سنة 
 حقوق متساوية إدراجعالية وبأجور  ورشات وطنية إنشاء عن أٌعلن رىأخوفي بيانات .  بدون سداد الدينبأراضالفلاحين   ويعدالإقطاعية

  . قمعت بسرعةالانتفاضة أن إلا. لجميع المواطنين
: وكافحوا من أجل المطالب الواردة في العقد" عقد الشعب"للبرلمان تحت اسم  قدم التشاريون عريضتـهم. أربعينات القرن التاسع عشر

مظاهرات جماهيرية ضمت الملايين من العمال و  وقد انتظمت اجتماعات و.  للبرلمان الخللمرشحينلملكية بالنسبة العام إلغاء أهلية ا الاقتراع
والتي وضعت  كراكا  الديمقراطية للتحرر الوطني في جمهوريةالانتفاضة هنا إلى الإشارة. ٣٢. لسنوات  البلاد امتدتأنحاءالحرفيين في كامل 

 الخدمات إلغاء بيانا يعلن أصدرتالمتمردون بتكوين حكومة وطنية  قام. ركة للنمسا وبروسيا وروسيا تحت السيطرة المشت١٨١٥سنة 
 حقوق متساوية إدراجعالية وبأجور  ورشات وطنية إنشاء عن أٌعلن أخرىوفي بيانات .  بدون سداد الدينبأراضالفلاحين   ويعدالإقطاعية

 .ة قمعت بسرعالانتفاضة أن إلا. لجميع المواطنين
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 الـسياسي المبـدأ الأساسـي التـالي     النـضال  فقد صاغ لتكتيـك " البيان الشيوعي"أما 
سبيل مصالح الطبقة العاملـة وأهـدافها    يكافحون في) أي الشيوعيين(م نـهإ: "للماركسية
مـن أجـل هـذا سـاند     و". مـستقبل الحركـة   م يدافعون في الوقت نفسه عـن نـهلكالمباشرة و
فاضـة  أي الحـزب الـذي أثـار انت   ) بولونيـا " الثـورة الزراعيـة  "ب  حـز ١٨٤٨ في ماركس

 الديمقراطيـة الثوريـة     ألمانيـا   في مـاركس  سـاند    ١٨٤٩–١٨٤٨في  و). ١٨٤٦كراكوفيا في   
يـة  كـان يعتـبر البرجواز  و. لم يتراجع قـط عمـا قالـه حينـذاك عـن التكتيـك           المتطرفة و 

فقط التحالف مع جمـاهير  " (الشعب كان يجنح منذ البداية إلى خيانة"الألمانية بمثابة عنصر 
إلى إجـراء مـساومة   و) "كاملـة   يتيح للبرجوازية بلوغ أغراضـها أنالفلاحين كان بوسعه 

 مـاركس ائي الذي أعطاه نـهالتحليل ال فيما يليو". لين المتوجين للمجتمع القديممع الممث
الثـورة البرجوازيـة الديمقراطيـة مـع      عن وضع البرجوازية الألمانية الطبقي في مرحلة

ليس  وتـهإلى اتمع من حيث حرك العلم أن هذا التحليل هو نموذج للمادية التي تنظر
 البرجوازيـة  أي(نفـسها  بالإيمـان   عادمـة ..."فقـط مـن جانـب الحركـة المتجـه نحـو الماضـي       

 ...ن الكبـار، مرتجفـة أمـام الـصغار    م ـ عادمـة الإيمـان بالـشعب، متـذمرة    ) المعرب ـ  الألمانية
دون ... مكـان منتحلـة في كـل مكـان     فاقـدة العزيمـة في أي  ... خائفة من الإعـصار العـالمي  

 بقيــادة تـــهمــصالح شيخوخ كعجــوز تنــيخ عليــه اللعنــة محكــوم عليــه بحكــم  ... مبــادرة
ــ ــوي  الان ــشعب فــتي ق ــة الأولى ل ــة " ("دفاعات الفتي ــدة الريناني ــدة الجري . ١٨٤٨، "الجدي

ــث، صــفحة  "التركــة الأدبيــة"انظــر ســنة كتــب  وبعــد زهــاء عــشرين ). ٢١٢، الــد الثال
أن  بــه  سب١٨٤٨ورة إن فـشل ث ـ ) ٢٢٤الد الثالث صـفحة   (إنجلزماركس في رسالة إلى   

 البرجوازية كانت قد فضلت المسالمة مع العبوديـة علـى مجـرد إمكانيـة الكفـاح في سـبيل                  
 ضـد كـل محاولـة       مـاركس ، هـب    ١٨٤٩–١٨٤٨وعندما اختتمـت مرحلـة ثـورات        . الحرية

را على معرفـة العمـل في المرحلـة الجديـدة     مص) ويليخالنضال ضد شابر و) للعب بالثورة
إن تعليـق مـاركس التـالي حـول     . ظـاهري " سـلم "جديدة تحـت سـتار     ثوراتئتـهيالتي 

 يــبين بايــة روح كــان  اســوداداًالأشــدفي مرحلــة الرجعيــة  ١٨٥٦ عــامالوضــع في ألمانيــا 
 دعـم  إمكانيـة  علـى  ألمانيـا سيتوقف كل شـيء في  " : يتم هذا العملأن يرغب في ماركس

الــد الثــاني " المراســلات" ("لحــرب الفلاحــين الثـورة البروليتاريــة ،بطبعــة م، جديــدة، 
 مـاركس  وجـه  ألمانيـا في ) البرجوازية(الديمقراطية   الثورةتـهطالما لم تنو). ١٠٨صفحة 

البروليتاريـا الاشـتراكية إلى تطـوير طاقـة الفلاحـين       كل انتباهه فيما يتعلـق بتكتيـك  
موضـوعيا خيانـة للحركـة العماليـة في        "لاسـال هـو       موقف أنوكان يعتبر   . الديمقراطية
ن لاسال يتسامح مع الملاكـين  وذلك بالضبط لأ )٢١٠الد الثالث صفحة " (صالح بروسيا

 تبـادل وجهـات   أثنـاء  ١٨٦٥ في إنجلـز كتـب   وقـد .  و التعصب القـومي البروسـي  العقاريين
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في بلـد زراعـي، مـن    : "الـصحف يقـول    بصدد مشروع بيان مشترك فيماركسالنظر مع 
ازيـة فقـط دون   الـضربة إلى البرجو   يصار باسم العمال الصناعيين إلى تـسديد أنالسفالة 
تحـت  "و ) الأبويـة (البطريركيـة    إلى اسـتثمار العمـال الـزراعيين علـى الطريقـة     الإشارة
و في الحقبـة  ). ٢١٧الثالث، صفحة  الد" (الإقطاعيينمن جانب النبلاء " العصيضربات 

البرجوازيـة الديمقراطيـة في     حينما كانـت مرحلـة الثـورة   ١٨٧٠ إلى ١٨٦٣الممتدة من 
فيهـا طبقـات المـستثمرين في     ا هذه المرحلة الـتي كانـت تتنـازع   تـهاينـهف على  تشرألمانيا

 بـشجب  مـاركس  بروسيا و النمـسا حـول طـرق انجـاز هـذه الثـورة مـن فـوق لم يكتـف         
" النمـسا  حـب "  ليبكنخت الـذي وقـع في  أيضاً كان يصلح إنماسمارك  مع باتهلمداعبلاسال 

يكـافح   اج تكتيك ثوريتـه يلح على انماركسوكان . خذ يدافع عن الخصائص المحليةأو
 اليـونكر  ـ  "للمنتـصر " محـبي الـنمس، تكتيـك لا يتكيـف     أمسمارك بـلا هـوادة سـواء ب ـ   

ــضبط في الميــدان النــاجم عــن   بــل يحــدد النــضال الثــوري ضــده فــور،    ـ البروســي  و بال
، ١٧٩ ،١٤٧، ١٣٦، ١٣٤، الـد الثالـث، ص   "المراسـلات ("بروسيا العسكرية  انتصارات

ــصادرة في   و )٤٤١  ـ ٤٣٧،٤٤٠، ٣١٨، ٢١٥ ،٢١٠، ٢٠٤  ٩في رســالة الأمميــة الــشهيرة ال
فرنـسية مـن انتفاضـة قبـل الأوان،          البروليتاريـا ال   مـاركس ، حـذر    ١٨٧٠سـبتمبر /أيلول

بحماسة المبادرة الثورية    ماركسحيا  ) ١٨٧١(هذه الانتفاضة مع ذلك      لكن عندما قامت  و
زيمــة  هإن). رســالة مــاركس إلى كوغلمــان" (تــصعد لمهاجمــة الــسماء الــتي"لــدى الجمــاهير 

 قد كانت مـن وجهـة       الأخرى الأوضاعالوضع مثلها في العديد من       الحركة الثورية في هذا   
 مجمل سير النضال البروليتاري  بالنسبة إلىأهون الديالكتيكية شراً ماركسنظر مادية 

 إنالاستسلام دون قتـال   الموقع للمحتل وءإخلانتيجة هذا النضال من شر  بالنسبة إلىو
 يقــوض أن يثــبط مــن معنويــات البروليتاريــا و أننـــهالاستــسلام كــان مــن شأ مثـل هــذا 

، مع تقـديره التـام لاسـتخدام وسـائل النـضال الـشرعية في مراحـل        ماركس إن. اـهكفاح
–١٨٧٧وسـيطرة الـشرعية البرجوازيـة، قـد شـجب بـشدة بالغـة في        الركـود الـسياسي   

  .لدى موست" الجملة الثورية"الاستثنائي ضد الاشتراكيين   بعد سن القانون١٨٧٨
 قتـاً ؤازية التي كانت قد استولت متـه، على الانأكثر  لم يكنأنوحمل بنفس الشدة، 

 يعـرف كيـف يعطـي    الـديمقراطي الرسمـي الـذي لم    ـ  الاشـتراكي  حينذاك على الحزب
كيف يظهـر جوابـا علـى القـانون     الصلابة والروح الثورية و   الدليل فورا على الثبات و    

، الــد الرابــع، ص "المراســلات. ("للانتقــال إلى النــضال الــسري الاســتثنائي اســتعداده
٣٢)٤٢٢،٤٢٤، ٤١٨، ٣٠٣، ٣٩٧   

                                                
  . رسائل ماركس إلى سورجيأيضاراجع  ٣٢
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